
الجزائــــر  مســــاعي  تثيــــر   - الجزائــر   
لتحقيــــق الاكتفــــاء الغذائــــي الذاتي، عبر 
مشاريع زراعية مشتركة مع إيطاليا وقطر، 
الاستغراب؛ خاصة أن المشاريع تأتي في 
مناطق صحراوية قليلة التســــاقطات وفي 
فترة تشــــهد فيها الجزائر ومنطقة شمال 
أفريقيــــا بصفة عامة جفافا منذ ســــنوات، 
وهو ما يرجح الاعتماد في هذه المشاريع 

على مخزون المياه الجوفية.
فبعد مشــــروع إنتاج الحليب واللحوم 
والأعــــلاف المبرم بيــــن الجزائر وقطر في 
محافظة أدرار الجنوبيــــة، تم إبرام اتفاق 
جديد مع الإيطاليين لإنتاج القمح الصلب 
والبقوليــــات تقــــدر كلفته الماليــــة بأكثر 
مــــن 400 مليون دولار، وســــيتم تنفيذه في 

محافظة تيميمون جنوب البلاد أيضا.
وبالموازاة مع الارتياح المسجل حول 
وفرة موســــم جني القمــــح وتحول مناطق 
صحراويــــة إلى ســــلة الغــــذاء الجزائري، 
تصاعــــدت أصــــوات داعيــــة إلــــى التريث 
والتفكيــــر بعقلانيــــة قبــــل الشــــروع فــــي 
اســــتغلال المياه الجوفيــــة؛ لأن الاعتماد 
عليها فــــي ســــقي المحاصيــــل الزراعية، 
إلــــى جانب أنــــه يرفع كلفتهــــا، يؤدي إلى 

استنزاف الثروة المائية.
وطرحــــت مســــألة الميــــاه الجوفيــــة 
فــــي الجزائــــر منذ عــــام 2014، لما اندلعت 
محافظــــات  فــــي  شــــعبية  احتجاجــــات 
ومــــدن صحراوية ضد مشــــروع الحكومة 
آنذاك التي نوت الشــــروع في استكشــــاف 
واستغلال الغاز الصخري، الذي يستنزف 
الثروات الباطنية من الماء ويساهم بشكل 

كبير في تدمير البيئة الصحراوية.

ويقــــول مراقبون إن إمعــــان الحكومة 
في اســــتغلال المياه الجوفيــــة يتعارض 
مع تحــــركات كانت قد اتخذتها الســــلطة 
قبــــل ســــنوات لمقاومة الإجهــــاد المائي، 
حيث أخضعــــت عمليات الحفر بالنســــبة 
إلى الخــــواص لتراخيص تصدرها جهات 
حكوميــــة، وســــنت نصوصــــا رادعــــة لأي 
اســــتغلال يتم خارج خارطتها، واحتفظت 
لنفســــها فقط بأحقية الحفــــر عند الحاجة 
الماســــة لتوفير ماء الشرب، كما جرى في 

محافظة تيارت بغرب البلاد.

وتأتي هــــذه المشــــاريع بالتزامن مع 
الاتفاق الثلاثــــي المبرم خلال الأســــابيع 
الماضية بين حكومــــات الجزائر وتونس 
وليبيا، لتنظيم وتأطير اســــتغلال الثروة 
المائية الموجودة فــــي ما يعرف بالمثلث 
الجغرافي الذي يربط البلدان الثلاثة، وهو 
المورد الذي يعتبر في جزئه الجزائري من 
أكبر خزانات الميــــاه الجوفية في العالم، 

والمقدر بنحو 60 ألف مليار متر مكعب.
وتركز الدولة الجزائرية في السنوات 
الأخيرة علــــى المحافظــــات الجنوبية من 
أجل بعث النشــــاط الزراعي بســــبب وفرة 
المســــاحات والمياه الجوفية، الأمر الذي 
حوّل محافظــــات صحراويــــة -على غرار 
بسكرة ووادي سوف والمنيعة- إلى سلة 
غــــذاء لتلبية الحاجيــــات المحلية، خاصة 
في ظل تراجع النشــــاط في الشمال بسبب 

زحف الإسمنت والجفاف.
وصرح وزير الزراعة والتنمية الريفية 
الجزائري يوسف شـــرفة، لوسائل الإعلام 
علـــى هامـــش التوقيـــع، بأن ”المشـــروع 
يتمثـــل في منـــح 36 ألـــف هكتار لشـــركة 
بونيفيكـــي فيراريـــزي الإيطالية بمحافظة 
تيميمـــون فـــي الجنـــوب الغربـــي للبلاد، 
لإنتاج القمح الصلـــب والبقوليات الجافة 
والبذور، بالشـــراكة مع الصندوق الوطني 

للاستثمار“.
الاســــتثمارية  ”الكلفــــة  وأضــــاف 
للمشــــروع تبلغ 420 مليون يورو، وسيتم 

تنفيــــذه على مــــدار ثلاثــــة أعــــوام، على 
أن تنطلــــق حملــــة الحرث والبــــذر خلال 
الخريــــف المقبل، وأن جني أول محصول 
سيكون مطلع الصائفة القادمة، ويتضمن 
المشــــروع بنــــاء قطب صناعــــي لتحويل 
المنتجات الزراعية، به مطحنة ومنشــــأة 
للتخزين وأخرى لإنتاج العجائن الغذائية 
ومرافق أخرى، وســــينتج المشــــروع 170 
ألــــف طن من القمــــح الصلب و11 ألف طن 
مــــن الحمــــص و6 آلاف طن مــــن العدس. 
وســــيمول الطرف الإيطالــــي 51 في المئة 
من المشــــروع، بينما ستكون 49 في المئة 
المتبقيــــة على عاتق الصنــــدوق الوطني 

الجزائري للاستثمار“.
ويعد هذا المشــــروع الثاني من نوعه، 
القطرية  بعد ذلك المبرم مع شركة ”بلدنا“ 
لإنتاج الحليب واللحوم والأعلاف، والذي 
قــــدرت قيمتــــه الماليــــة بثلاثــــة مليارات 
عليــــه  ويراهَــــن  دولار،  مليــــار  ونصــــف 
لتقليــــص فاتــــورة واردات الغــــذاء التــــي 
أنهكــــت الخزينــــة العموميــــة، خاصة في 

مجال الحليب والأجبان واللحوم.
وكان وزيــــر الزراعــــة الجزائــــري قــــد 
صــــرح للتلفزيــــون الحكومي بــــأن ”حملة 
الجنــــي لهــــذا الموســــم في الجنــــوب قد 
وفــــرت للخزينــــة العمومية مليــــارا و200 
مليــــون دولار، نظــــرا للإنتــــاج الوفير من 
القمــــح“، لكن تحقيق الاكتفــــاء الذاتي ظل 
بعيدا إلى حد الآن، فالبلاد التي تســــتهلك 

نحــــو 12 مليون طن من القمح، تنتج ثلثي 
الحاجيات في أوفر المواسم الزراعية.

وأكد في تصريحه، على هامش توقيع 
الاتفاق مع الإيطاليين، أن ”من أهداف هذه 
الشراكة مع إيطاليا المساهمة في تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي للجزائــــر مــــن الحبوب 
وخصوصــــا القمح الصلــــب، وأن الإنتاج 
المحلــــي من القمح الصلــــب يغطي حاليا 
نحو 80 في المئــــة من حاجيات البلد و20 

في المئة الأخرى تستورد من الخارج“.
لكن الوزير لم يوضح حجم الحاجيات 
الحقيقية للبلاد من القمح اللين، باعتباره 
المصدر الأول في صناعة الخبز والطحين 
والمنتوجات الاســــتهلاكية الأخرى، حيث 
كشــــفت مصادر إعلامية عن طرح الديوان 
الجزائــــري للحبوب مناقصــــات دولية من 
أجــــل التزويــــد بكميات من القمــــح اللين، 
بينما يأتي القمح الصلب ثانيا، ولا يدخل 
إلا نسبيا في تلك الحاجيات، وهو ما يعلل 
دخول إنتاج العجائــــن في جوهر الاتفاق 

الزراعي المبرم بين البلدين.
وكان الرئيــــس الجزائري قد أبدى في 
مطلع شــــهر مايو الماضي تفاؤلا بشــــأن 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي مــــن الحاجيات 
الأساســــية لبــــلاده، فــــي إطــــار مســــعى 
تكريــــس الســــيادة الغذائية، لكنــــه انتقد 
أداء الحكومــــات والمؤسســــات الســــابقة 
بخصــــوص ما تعلــــق بصدقيــــة البيانات 

المصرح بها.

 تونــس - تطمح تونـــس وليبيا، بدعم 
من الأمم المتحدة، إلى تحويل معبر رأس 
جدير الحدودي إلـــى أكبر معبر بري في 
أفريقيـــا. وهو ما يصطـــدم بعدة عراقيل 
جعلـــت مراقبيـــن يصفون هـــذا الطموح 

بغير الواقعي.
ويعانـــي المعبر، الـــذي أجرت عليه 
ليبيـــا صيانـــة مـــن جانبها فقـــط خلال 
الفتـــرة الماضيـــة، من عـــدة صعوبات 
لوجســـتية بالإضافة إلى مشـــاكل أمنية 
ناتجـــة عـــن خلافـــات ليبيـــة داخلية لا 
تتوقف بشـــأن الجهة التي تدير المعبر 

وتتحكم فيه.
وشـــهد المعبر أزمة في نهاية مارس 
الماضـــي أدت إلى إغلاقه مدة دامت نحو 
ثلاثة أشـــهر. وأغلق المعبـــر في البداية 
بسبب اشـــتباكات أمنية بين ميليشيات 
ليبيـــة تابعـــة للأمازيغ وقـــوات حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميد 

الدبيبة.
ولاحقـــا توصـــل الأمازيـــغ وحكومة 
الدبيبـــة إلى اتفاق، لكـــن ذلك لم يؤد إلى 
فتـــح المعبر. ويســـيطر الغمـــوض على 
التفاهمـــات فـــي حيـــن يرجـــح مراقبون 
اندلاع الاشتباكات من جديد بين الطرفين 
في أي لحظة، خاصة مع تشديد الحكومةِ 
الرقابـــةَ علـــى التهريب، وهو مـــا يزعج 
الأمازيـــغ الذين يســـيطرون على خطوط 

التهريب بين تونس وليبيا.
وانتـــزع الدبيبة مهمـــة التفتيش في 
المعبر من شـــرطة الحـــدود وكلف إدارة 
إنفـــاذ القانـــون بذلك، ما يعكس تشـــددا 

حيال التهريب وخاصة تهريب الوقود.
ليبيـــة  أمنيـــة  دوريـــات  وضبطـــت 
الســـبت كميات من الوقـــود المهرب في 
مركبات للمسافرين عبر معبر رأس جدير 
الحـــدودي بين تونـــس وليبيا، بالإضافة 
إلى بضائع مختلفة كانت تمر سابقا دون 

مشاكل.
وقامـــت حكومـــة الدبيبـــة بصيانـــة 
المعبر من الجانـــب الليبي، وهو ما أدى 
إلـــى تأخـــر افتتاحه الذي لـــم يتم إلا في 
مطلع الشهر الحالي. ولم تشمل الصيانة 

سوى إضافة بعض البوابات.
والمصرفي   المالـــي  الخبيـــر  وقـــال 
التونســـي محمـــد صالـــح الجنـــادي إن 
”معبـــر رأس جديـــر قديـــم وإمكانياتـــه 
محدودة، ولاحظنا عندما تم غلقه تضخّم 
أســـعار المواد الاســـتهلاكية الأساســـية 

والمهربة“.
وأضاف لـ”العـــرب“: ”يحتاج المعبر 
إلى بنيـــة تحتية متقدمـــة وبالخصوص 
سكك حديد لنقل البضائع، كما أن الحالة 
اللوجســـتية للمعبر الآن لا تســـمح بذلك 
لأنـــه يفتقـــد إلى مراكـــز مراقبة بشـــرية 
وتجارية، ويصعب التعـــرف على نوعية 

البضائـــع بالمقارنة مع المعابر العالمية 
التي تعتمد في عملها على وسائل تقنية 

حديثة“.
وتابع الجنادي ”المشروع الجديد لا 
بدّ أن يكون مبنيا على قوانين لوجستية 
واضحة مع تركيز بنوك للعمليات المالية 
والمصرفيـــة، وهو الآن يفتقـــد إلى إقليم 

تجاري جمركي كبير“.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنه ”ربما 
تم التفكير في ربط خط إقليمي كامل بين 
دول شـــمال أفريقيا بالخـــط الصحراوي 

الداخلي“.
وكانـــت  وزيـــرة التجـــارة وتنميـــة 
الصـــادرات التونســـية كلثـــوم بن رجب 
حرم القزاح قد ناقشت مع مسؤولة أممية 
تطورات مشـــروع الممر التجاري القاري 
الليبي – التونسي في اتجاه دول أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.
جـــاء ذلـــك خـــلال اســـتقبال كلثوم 
بن رجـــب الأمينة التنفيذية المســـاعدة 
للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم 
المتحدة حنان مرسي، والمدير الإقليمي 
لمنطقـــة شـــمال أفريقيـــا باللجنـــة آدم 
الحريـــكا، وفق ما نقلتـــه وزارة التجارة 

التونسية في بيان لها السبت.

وتطرق اللقاء إلى مجـــالات التعاون 
وفـــرص الشـــراكة المتاحة بيـــن تونس 
واللجنة الاقتصاديـــة لأفريقيا، بالإضافة 
إلى مناقشـــة مشـــروع الممـــر التجاري 
الليبي في اتجاه دول  القاري التونسي – 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء باعتباره من 
المشـــاريع النموذجيـــة لتحقيق التكامل 
والذي  الإقليمي،  والاندمـــاج  الاقتصادي 
ســـتكون نقطة انطلاقه المنطقـــة الحرة 
للأنشـــطة التجاريـــة واللوجســـتية ببن 
قردان (جنوب شرق تونس)  ومعبر رأس 

جدير الحدودي.
التجـــارة  لـــوزارة  بيـــان  وبحســـب 
الممـــر  ”مشـــروع  ســـيكون  التونســـية 
التجـــاري أكبـــر معبـــر بري فـــي القارة، 
والـــذي ســـيربط تونـــس وليبيـــا بـ5 من 
الدول الأفريقية غير الساحلية وهي تشاد 
والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وأفريقيا 

الوسطى“.
وأكدت حنان مرســـي ضرورة تعزيز 
التعاون بين تونس واللجنة الاقتصادية 
لأفريقيـــا، خاصة في الممـــرات التجارية 
البرية وتطوير سلاســـل القيمة الإقليمية 

والأمن الغذائي.
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الجزائر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي 

في الغذاء على حساب المياه الجوفية

 لنــدن - عبر رئيس الوزراء الســـنغالي 
عثمان ســـونكو عن قلقه إزاء تزايد ظاهرة 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة، وهـــي واحـــدة 
مـــن أكبر الأزمـــات التي تواجههـــا القارة 
الأفريقية لاســـيما بعـــد أن صار المهربون 
الأطلســـي  المحيـــط  طريـــق  يختـــارون 
المحفوف بالمخاطر بدل البحر المتوسط 
الذي شـــددت عليه حكومات شمال أفريقيا 

المراقبة الأمنية.
والســـبت ناشد ســـونكو الشباب عدم 
محاولـــة عبـــور طريق المحيط الأطلســـي 
إلى أوروبـــا، بعد مرور أيـــام على مصرع 
العشـــرات مـــن المهاجرين عندمـــا انقلب 

قاربهم قبالة موريتانيا.
وقال سونكو في كلمة بجامعة غاستون 
بيرغر في مدينة سان لوي الشمالية بثتها 

صفحته على فيســـبوك ”تحطمت ســـفينة 
أخرى مجـــددا قبالـــة ســـواحلنا، وبينما 
ننتظر الأرقـــام الدقيقة يُعتقـــد أنها أودت 

بحياة الكثير من الشباب“.
وأضاف مخاطبا المئات من الشـــباب 
”إنه أمـــر مُخزٍ ومؤســـف. أود توجيه نداء 
آخـــر إلى الشـــباب: الحل الخـــاص بكم لا 

يكمُن في الزوارق الخشبية“.
وتتزايـــد محـــاولات أفارقـــة مـــن دول 
جنـــوب الصحـــراء الهجـــرة بطريقة غير 
نظاميـــة إلـــى أوروبـــا؛ بحثـــا عـــن حياة 
أفضل، في ظـــل حروب واضطرابات أمنية 
وأوضـــاع اقتصادية متدهـــورة في دولهم 

فاقمتها التغيرات المناخية مؤخرا.
إلى  الأفارقة  المســـؤولون  ويحتـــاج 
اتخـــاذ خطـــوات فعليـــة تبـــث التفاؤل 

في نفـــوس الشـــباب وتقنعهـــم بخطاب 
الحكومـــات بشـــأن ضـــرورة التخلي عن 
حلم الهجرة والاستقرار في بلدانهم التي 

يموت فيها كثيرون جوعا.
ولقي الأســـبوع الماضي 89 مهاجرا 
مصرعهـــم وفُقـــد أثـــر عشـــرات آخرين 
عندمـــا غـــرق قاربهـــم قبالـــة ســـواحل 
موريتانيـــا بينما كانوا فـــي طريقهم إلى 
أوروبا، حســـب ما أعلنته مصادر رسمية 

الخميس.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الموريتانية 
الرسمية أنّ خفر الســـواحل الموريتاني 
تمكّـــن مـــن ”انتشـــال جثـــث 89 مهاجرا 
سريا كانوا على متن قارب صيد تقليدي 
كبير جنح الاثنيـــن 1 يوليو… على بُعد 4 

كيلومترات من مدينة انجاغو“.

ونقلت الوكالة شـــهادات ناجين قالوا 
إنّ القارب انطلق من الحدود بين السنغال 
وغامبيـــا وعلى متنه 170 راكبـــا، ما يرفع 

عدد المفقودين إلى نحو 72 مفقودا.
ونـــادرا ما كان المهاجـــرون يختارون 
خط المحيط الأطلسي للعبور نحو أوروبا 
وكانوا يفضلون البحر المتوسط الذي يعد 

أقل خطورة.
ويعــــدّ طريــــق الهجــــرة فــــي المحيط 
الأطلســــي بالغ الخطورة، خصوصا بسبب 
التيارات القوية، حيث يســــافر المهاجرون 
في قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار في 

الكثير من الأحيان وبلا مياه شرب كافية.
وبحســـب تقرير لمنظمـــة كاميناندو 
الحكومية  غيـــر  الإســـبانية  فرونتيراس 
فـــإن هذا الطريق يعد مـــن بين أكثر طرق 

الهجـــرة دمويـــة في العالم بســـبب طول 
الرحلة وعـــدم صلاحية القوارب للإبحار 
في عـــرض المحيـــط الأطلســـي فيما قد 
تســـتغرق الرحلـــة حتـــى الوصـــول إلى 
جزر الكناري عشـــرة أيام مع شيوع نفاد 

الطعام والماء والوقود.
وتوفـــي أكثر مـــن 5 آلاف مهاجر أثناء 
محاولتهـــم الوصـــول إلى إســـبانيا بحرا 
في الأشـــهر الخمسة الأولى من هذا العام، 
أو مـــا يعـــادل 33 حالة وفـــاة يوميا، وفقا 
لمؤسســـة كاميناندو فرونتيراس الخيرية 

الإسبانية.
وهذا أعلى عدد يومي للوفيات منذ أن 
بدأت المؤسســـة تجمـــع الأرقام عام 2007، 
وكانت الغالبيـــة العظمى منها على طريق 

المحيط الأطلسي.

ويخشــــى المســــؤولون الأفارقة ارتفاع 
هذه الحصيلة خلال الفترة القادمة لاســــيما 
مــــع التــــزام دول شــــمال أفريقيــــا بتطبيق 
اتفاقياتهــــا مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي حيث 
تراجعت تدفقــــات الهجرة من تونس وليبيا 
نحــــو إيطاليــــا مثلا بنســــبة 60 فــــي المئة 
مقارنة بالعام الماضي، حســــب تصريحات 
رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وفي المغرب كثفت الســـلطات الأمنية 
خلال الأشـــهر الماضية مراقبة ســـواحل 
المحيط الأطلسي؛ حيث أحبطت العشرات 
من محاولات الهجرة غيـــر النظامية، بعد 
تراجع وتيرة الهجرة من البحر المتوسط 
لعدة أســـباب من بينها تكثيـــف المراقبة 
على حـــدود المغرب الشـــمالية وتحســـن 

العلاقة بين الرباط ومدريد.

النجاح في صد الهجرة في المتوسط ينعكس كوارث جديدة من جهة الأطلسي

طموح غير واقعي لتحويل 

رأس جدير إلى أكبر معبر 

بري في أفريقيا
اتفاق زراعي مع روما لإنتاج الحبوب والبقوليات في الجنوب
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الأولوية للقمح أم للمياه في زمن الجفاف؟ 

إمعان الحكومة في 

استغلال المياه الجوفية 

يتعارض مع تحركات كانت 

قد اتخذتها قبل سنوات 

لمقاومة الإجهاد المائي

إبعاد الحرس القديم

يمهد الطريق لتجديد 

الخطاب الديني في مصر

ص٧ ص١٨

عرائس السكر
موروث تونسي يشيع الفرح 

باستقبال عام هجري جديد

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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الحالة اللوجستية 

للمعبر الآن لا تسمح 

بذلك

محمد صالح الجنادي

حماس المنهكة

تمنح نتنياهو 

ما يريد
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 حلب (ســوريا) - تشـــن الاستخبارات 
التركيـــة فـــي شـــمالي ســـوريا حملـــة 
اعتقالات في صفوف نشـــطاء ســـوريين 
كانـــوا احتجـــوا على الاعتـــداءات التي 
تعـــرض لهـــا مواطنو بلدهم فـــي تركيا 

ضمن أحداث قيصري.
التركيـــة  الاســـتخبارات  وتفـــرض 
قبضتها الأمنية على مناطق ما يســـمى 
بدرع الفرات في شـــمال سوريا، وتتخذ 
مـــن الفصائل الســـورية المعارضة أداة 
لملاحقـــة أو قمع أي أصـــوات مناهضة 

للوجود التركي في المنطقة.
ويرى نشـــطاء حقوقيون أن اعتقال 
ســـوريين وعلـــى أراضٍ ســـورية، فقـــط 
لكونهم احتجوا على ممارســـات تركية، 

هو انتهاك فاضح لحقوق الإنسان.
ويشـــير النشـــطاء إلى أن مـــا تقوم 
بـــه الاســـتخبارات التركيـــة بالتعـــاون 
مع فصائل مســـلحة تنتمي لما يســـمى 
بالجيـــش الوطني الســـوري من شـــأنه 
أن يفاقـــم مـــن التوترات فـــي المنطقة، 

ويضاعف من حدة الغضب الشـــعبي في 
الشمال الســـوري على أنقرة، خصوصا 
أن هناك قناعة بين السوريين بأن تركيا 
باتت تتخذ من منطقتهم ورقة للمساومة 
خدمـــة لمصالحها، وهو مـــا اتضح في 
مواقفها الأخيرة لاسيما لناحية التطبيع 

مع حكومة الرئيس بشار الأسد.
ونقلت وكالة أناضول الرســـمية عن 
مصادر أمنية تركية السبت قولها إنه تم 
إلقاء القبض على شـــخص آخر متورط 
فـــي الاعتداءات على علم تركيا شـــمالي 

سوريا.
وأفـــادت المصادر للوكالـــة التركية 
أنه تم القبض على المدعو علي المحمد 
الحاج حســـن حمادة، الذي اعتدى على 
العلـــم لتركي فـــي مدينة أعزاز شـــمالي 

سوريا.
وبحســـب الرواية التركيـــة فقد أقدم 
حمادة، علـــى تمزيق العلم التركي خلال 
احتجاجات فـــي أعزاز، عقـــب الأحداث 
التي وقعـــت ضد لاجئين ســـوريين في 

ولاية قيصري، وبعض الولايات التركية 
الأخرى، في 30 يونيو الماضي.

ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن حمــــادة، 
الأشــــخاص  مــــن  مجموعــــة  ضمــــن  كان 
قامــــوا بإنزال العلم التركــــي وتمزيقه في 

المدينة.

وأوضحت أن عملية القبض عليه تمت 
من قبل عناصر الجيش الوطني السوري 
نتيجة جهود جهاز الاستخبارات التركية، 
مشــــيرة إلى أن حمادة قدم بعــــد اعتقاله 

اعتذارا للشعب التركي.

ومســــاء الأحــــد، شــــهد أحــــد أحياء 
قيصري في وسط تركيا أحداث تحريض 
واستفزاز ضد سوريين وممتلكاتهم عقب 

ادعاءات بتحرش سوري بطفلة.
وتلــــت أحداث قيصــــري، احتجاجات 
صاخبــــة في الشــــمال الســــوري شــــملت 
استهداف مبان إدارية وشاحنات بضائع 

تركية وتمزيق للعلم التركي.
وردا على تلــــك الاحتجاجات اتخذت 
الســــلطات التركية جملة مــــن الإجراءات 
العقابيــــة لاســــيما بحــــق ســــكان ريــــف 
حلب الشــــرقي من قبيل قطــــع الاتصالات 
والإنترنت، وأيضا غلق المعابر الحدودية 

مع جعل تلك المناطق تعاني عزلة لأيام.
ويقول مراقبــــون إن هناك اليوم حالة 
تخوف شــــديدة بعد الأنباء الــــواردة عن 
اعتقــــالات في صفوف نشــــطاء ســــوريين 
فــــي ريف حلب، وقد أثر الوضع في عملية 
نقل ما يجري على مواقع إعلامية سورية 
تتخذ من ريــــف حلب الشــــرقي مقرا لها، 

خوفا من إجراءات انتقامية قد تطالها.

 تــل أبيب - تعاني الفصائل الفلسطينية 
وفي مقدمتها كتائب عز الدين القســـام من 
حالة استنزاف كبيرة مع دخول الحرب في 
غزة شهرها العاشر، الأمر الذي دفع حركة 
حمـــاس إلى التخلي عن شـــرط أساســـي 
لطالما تمســـكت به للقبـــول بصفقة تبادل 
أسرى مع إسرائيل وهو ضمان وقف دائم 

لإطلاق النار.
وكشـــف قيـــادي فـــي حمـــاس لوكالة 
فرانس بـــرس الأحد أن الحركة وافقت ”أن 
حـــول الرهائن ”من  تنطلـــق المفاوضات“ 

دون وقف إطلاق نار“ دائم.
وذكّـــر القيـــادي بـــأن ”حمـــاس كانت 
في الســـابق تشـــترط أن توافق إســـرائيل 
علـــى وقـــف كامـــل لإطـــلاق النار بشـــكل 
لتخـــوض مفاوضات حول الرهائن،  دائم“ 
مضيفًا ”هذه الخطوة تـــم تجاوزها حيث 
أن الوسطاء تعهدوا بأنه طالما مفاوضات 
الأســـرى مســـتمرة، يســـتمر وقف إطلاق 

النار“.
وأعلنت حركة حماس قبل نحو أسبوع 
عن قبولها خطة عرضها الرئيس الأميركي 
جو بايدن في الحادي والثلاثين من مايو، 
مكونة من ثلاث مراحل وتهدف في النهاية 

إلى وضع حد للحرب في غزة.
ويرى مراقبون أن تغير موقف حماس 
يعكس حالـــة من الضعف بـــدأت تدب في 
أوصـــال مقاتلي الحركة، الذيـــن باتوا في 

حاجة لالتقاط بعضا من أنفاسهم.
وأشار القيادي في حماس إلى أن مصر 
وتركيا تبذلان جهودًا ”في سبيل الوصول 
لاتفاق“. ولفت إلـــى أن ”حماس تتوقع أن 
تســـتغرق المفاوضات من أســـبوعين إلى 
ثلاثة أســـابيع في حال لم تعطّل إسرائيل 

مسار التفاوض كما المرّات السابقة“.
وأضاف ”الكرة في الملعب الإسرائيلي، 
إذا أرادوا التوصل لاتفاق فهذا ممكن جدًا 

أن يتحقق“.
ولفت إلى أن حماس ”أبلغت الوسطاء 
بأنهـــا تريد إدخـــال المســـاعدات بكميات 
تصل إلى 400 شـــاحنة يوميًا في المرحلة 
الأولـــى للاتفاق وتريد انســـحاب الجيش 
الإســـرائيلي من محـــور فلادلفيـــا ومعبر 

رفح“.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن القبـــول 
بهدنة مؤقتة يتم من خلالها إطلاق ســـراح 
الرهائن الإســـرائيليين يصـــب في صالح 
إسرائيل، ويتماهى إلى حد كبير وما يدفع 
باتجاهـــه نتنياهو الذي أبدى اســـتعدادا 
للقبـــول بالمرحلة الأولى مـــن خطة بايدن 
التي تتضمن هدنة وإطلاق سراح الأسرى، 
لكن دون إنهاء الحرب حيث يربط المسألة 
بإنهـــاء قدرات حماس العســـكرية وتوفير 

بديل آمن لحكم القطاع بعد الحرب.
نتنياهـــو  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
ســـيمضي في المقترح المعـــروض حاليا، 

والذي يدعمه معظم الإسرائيليين.
وقـــال الرئيس الإســـرائيلي إســـحاق 
هرتسوغ، الأحد، إن ”الغالبية المطلقة من 
الإســـرائيليين تؤيد خيار تبادل الأســـرى 
مـــع حركـــة حمـــاس“، معتبـــرا أن إعادة 
المحتجزيـــن في قطاع غـــزة ”واجب على 

عاتق الدولة“.
المعارضـــة  زعيـــم  رأى  جهتـــه  مـــن 
الإســـرائيلية يائير لابيد، أن بلاده بحاجة 
إلى وقف الحرب في غزة وإبرام صفقة مع 
الفصائل الفلســـطينية لإعادة الأسرى من 

القطاع.
وقـــال لابيـــد فـــي تصريحـــات نقلتها 
إذاعـــة الجيش الإســـرائيلي ”نحن بحاجة 
إلـــى وقـــف الحـــرب وعقد صفقـــة وإعادة 
الأسرى“. وأضاف ”إســـرائيل كانت دائماً 
ضد الحروب الطويلة وجيشنا يعتمد على 
قـــوات الاحتياط التي لا تصلح لهذا النمط 

من الحروب“.
ونقلـــت القنـــاة 13 العبريـــة، في وقت 
ســـابق الأحـــد، عـــن مصـــادر فـــي جهاز 
الاســـتخبارات الإســـرائيلي ”الموســـاد“، 
مشـــاركة في المفاوضات التي اســـتؤنفت 
مؤخـــرا، قولهـــا هنـــاك ”أمـــل كبيـــر“ في 
الأســـرى  تعيـــد  صفقـــة  إلـــى  الوصـــول 

الإسرائيليين من غزة.

وأكــــدت المصادر أن ”إســــرائيل تُقدّر 
أن الفرصــــة ذهبيــــة الآن للتوصــــل إلــــى 
اتفاق، والجهــــات الأمنية توصي القيادة 

السياسية باغتنامها“.
”يديعوت  صحيفــــة  نقلت  والســــبت، 
أحرنــــوت“ العبرية (خاصــــة) عن مصادر 
مطلعــــة، لــــم تســــمها، قولهــــا إنّ الوفــــد 
المفــــاوض ”ســــيغادر الاثنيــــن لمواصلة 
المفاوضات بشــــأن الصفقة“، بعد أن كان 

زار قطر الأسبوع الماضي.
ومــــن المرجح أن ينضــــم مدير وكالة 
المخابــــرات المركزيــــة الأميركيــــة وليام 
بيرنز إلــــى المفاوضات التــــي تجري في 

العاصمتين المصرية والقطرية.
وكشف مصدر مسؤول لقناة الإخبارية 
المصريــــة أنه ”مــــن المتوقــــع أن يتوجه 
رئيــــس الســــي.آي.إيه إلى القاهــــرة هذا 
الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن 
صفقة الأســــرى وإنهاء الحرب المستمرة 

منذ تسعة أشهر في قطاع غزة“.
يأتي ذلك فيما يتظاهر عشرات الآلاف 
من الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى 
فــــي أنحاء البلاد منذ أســــابيع، للمطالبة 

بإبرام صفقة تبادل أسرى.
الأحد  إسرائيليون  متظاهرون  وأغلق 
الطــــرق في تــــل أبيب لليــــوم الثاني على 
التوالــــي، مطالبين الحكومة بالســــير في 

الصفقة المقترحة.
وأوقــــف متظاهــــرون يحملــــون العلم 
الإسرائيلي حركة المرور عند تقاطع طرق 
رئيســــي في تل أبيب، مطالبين الحكومة 
بإجراء انتخابات وبذل المزيد من الجهود 
لإطلاق ســــراح الرهائن المتبقين في غزة. 

وهتف المتظاهرون ”لن نستسلم“.

وقالــــت العاملــــة الاجتماعيــــة أورلي 
ناتيف (57 عاما) المشــــاركة في التظاهرة 
”لقد طفح الكيل“. وأضافــــت ”الحكومة لا 
تهتــــم بما يفكــــر فيه النــــاس، لا تفعل أي 

شيء لإعادة إخوتنا من غزة“.
ودفعت الشرطة بتعزيزات أمنية حول 
مقر إقامة رئيــــس الوزراء في القدس قبل 

تظاهرة تم الدعوة إليها الأحد.
ومساء الســــبت، اشتبك المتظاهرون 
المناهضون للحكومة الذين أغلقوا طريقًا 
ســــريعًا، مــــع عناصر شــــرطة كانوا على 
ظهور الخيل قبل أن تفتح خراطيم المياه 

لإخلاء الطريق.
وبحســــب منظمة ”حوفشي إسرائيل“ 
شــــارك في التظاهرة مســــاء السبت نحو 

176 ألف شخص.
وترى عائلات الرهائن بأن التطورات 
المفاوضــــات  مســــتوى  علــــى  الجديــــدة 
تمنحهم أملاً متجدداً. وقال ســــاخر مور، 
أحــــد أقارب الرهينة عوفر كادرون، والذي 
كان بيــــن المتظاهريــــن ”للمــــرة الأولــــى، 
نشعر جميعا أننا أقرب من أي وقت مضى 

إلى استعادة أحبائنا“.
يمكــــن  لا  فرصــــة  ”هــــذه  وأضــــاف 

تفويتها“.
واندلعــــت الحــــرب فــــي الســــابع من 
أكتوبر بعد هجوم حماس غير المســــبوق 
على المســــتوطنات المحاذية لقطاع غزة، 
والذي أســــفر عــــن مقتل 1195 شــــخصا، 

استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومــــن بين 251 شــــخصا خُطفوا خلال 
الهجــــوم، مازال 116 محتجزين رهائن في 
غــــزة، من بينهم 42 لقوا حتفهم، بحســــب 

الجيش الإسرائيلي.
ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم مدمر 
على قطاع غزة أســــفر حتى الآن عن مقتل 
38153 شــــخصا على الأقــــل غالبيتهم من 

المدنيين.

 القاهــرة / الخرطــوم - اختتم مؤتمر 
القـــوى السياســـية والمدنية الســـودانية 
أعماله على نحو متعجل، مســـاء الســـبت، 
بعد أن كان من المقرر اســـتكمال جلساته 
مســـاء الأحـــد، وذلك بفعـــل خلافات طفت 
على الســـطح بيـــن قوى عدة شـــاركت في 
مســـهلون  واجهها  وصعوبات  المؤتمـــر، 
وراعون بشـــأن دفع الأطراف للوصول إلى 
حد أدنـــى من التوافق يمثـــل ضغطًا على 
طرفي الصـــراع لوقف الحرب، اللذين غابا 

عن المؤتمر.
وسلط فشل مؤتمر القاهرة الضوء على 
تعقيدات التسوية السياسية المنتظرة في 
السودان مع طول أمد المعارك وما أحدثته 

من شروخ يصعب تفكيكها.
وعبّـــر اللقـــاء الـــذي عقـــده الرئيـــس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، الأحد، مع 
وفد من السياســـيين الســـودانيين الذين 
حضـــروا المؤتمـــر، في مقدمتهـــم رئيس 
الحكومة السابق عبدالله حمدوك، ويشغل 
منصب رئيس تنســـيقية القـــوى المدنية 
الديمقراطية (تقدم)، عـــن تصميم القاهرة 
على تنحية الخلافات السياســـية وتشكيل 

جبهة واسعة لوقف الحرب.
وأكـــد السيســـي أن بـــلاده لـــن تَأْلُوَ 
جهـــدا ولن تدخـــر أي محاولة في ســـبيل 
رأب الصـــدع بين مختلف الأطراف، ووقف 
الحرب وعودة الأمن والاستقرار والحفاظ 
على مقدرات الشـــعب الســـوداني، مشددا 
على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمســـار 
السياسي للأزمة، مشاركة جميع الأطراف، 
وفقـــا للمصلحة الوطنية الســـودانية دون 

غيرها.

إشـــارة  القاهـــرة  مؤتمـــر  وأرســـل 
ســـلبية بشـــأن إمكانية التخفيف من حدة 
الاســـتقطاب، والذي وصل إلى حد انقسام 
النســـيج  وتفتـــت  السياســـية  الأحـــزاب 
المجتمعي وبروز الشـــعارات القبلية التي 
توفـــر الوقود الـــلازم لاســـتمرار الحرب، 
وبـــدا مـــن الواضـــح أن تأثيـــر حضـــور 
الإسلاميين في المشهد الراهن طاغيا على 
كل التحركات السياســـية، وأن التحالفات 

التي نســـجتها أطراف باتت مؤثرة داخل 
الجيش وتشـــكيلها معســـكرا واحدا يضم 
الحركات المســـلحة والكتائب الإسلامية، 
بجانب قوى سياسية محسوبة على حزب 
المؤتمر الوطني المنحل، لديها قدرة على 
إفشال أي محاولات لتقريب وجهات النظر.

وتقــــود حالة التشــــدد التــــي يتبناها 
التيــــار الإســــلامي إلى تشــــكيل تحالفات 
مقابلــــة تقف فــــي جهة بعيدة عــــن تقديم 
تنــــازلات من شــــأنها مراعاة مــــا أحدثته 
الحرب مــــن تغييرات من جهــــة الحضور 
السياســــي والتأثيــــر العســــكري للقــــوى 

المناوئة للثورة السودانية.
المدنيــــة  القــــوى  غالبيــــة  وتتمســــك 
بمبادئهــــا المتعلقة بإبعــــاد كافة عناصر 
نظــــام الرئيس الســــابق عمر البشــــير عن 
هياكل السلطة مستقبلا، ما يجعل الفجوة 

بعيدة بين الطرفين.
وذكرت وسائل إعلام سودانية، الأحد، 
أن قيــــادات الكتلــــة الديمقراطيــــة وتضم 
حركات مســــلحة وقوى سياسية قريبة من 
الجيــــش، رفضت الدخول فــــي مفاوضات 
مباشــــرة مــــع قــــوى سياســــية تتهمهــــا 
بالتحالف مع قوات الدعم الســــريع، وفي 
مقدمتها تنســــيقية ”تقدم“، كما أن بعض 
قيادات الكتلة رفضوا التوقيع على البيان 

الختامي لمؤتمر القاهرة.
انتصار  وقالت عضو تنسيقية ”تقدم“ 
العقلــــي إن مؤتمــــر القاهــــرة كان خطوة 
إيجابية تحتاجها القوى السياســــية بعد 
أن اســــتطاعت الحكومة المصرية ســــابقا 
جمــــع دول الجــــوار على مائــــدة واحدة، 
مشــــيرة إلى أن تجاوز عــــدد من الأحزاب 
الفاعلــــة في ثورة ديســــمبر واعتذار قوى 
أخــــرى عن الحضور، مــــع محاولة أحزاب 
لديها رغبة في اســــتمرار الحرب لإفشاله، 
عوامــــل خلقت أجواء غير مواتية لتحقيق 

توافــــق مدنــــي واســــع على آليــــات وقف 
الحرب.

وأضافت العقلي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ما حدث في مؤتمر القاهرة يبرهن على 
أن تعقيدات المشـــهد ليست بسيطة، وأكد 
أن الأزمة الســـودانية بحاجـــة إلى حلول 
فاعلة تدعم الالتقاء المباشـــر بين الجيش 
وقـــوات الدعم الســـريع بما يدفـــع كليهما 
للســـيطرة علـــى الحواضـــن السياســـية 
والقبلية التي يمكن أن تدعم وقف الحرب، 
وأن التواصـــل مـــع مـــن يديـــرون الحرب 
بالداخل والخارج يبقى مدخلاً مناسبًا في 
ظل صعوبة التقاء آراء القوى السياســـية 
التـــي لديهـــا انتمـــاءات إلـــى الجيش أو 

أطراف أخرى قريبة من الدعم السريع.
ولفتـــت إلى أن القاهـــرة وضعت يدها 
علـــى جوهـــر الحـــل حينمـــا تحدثت عن 
ضرورة أن يكون الحل سودانيًا بعيداً عن 
التدخلات الخارجية، لكـــن التنفيذ صعب 
في وقت تشـــتعل فيه المعارك على جبهات 

مختلفة.
وشمل النقاش، وفق البيان الختامي، 
ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشـــمل 
آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق 
النار ووقف العدائيـــات، والالتزام بإعلان 
منبـــر جـــدة، والنظر فـــي آليـــات تنفيذه 

وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب.
وذكر البيـــان أن المجتمعين توجهوا 
بالدعـــوة والمناشـــدة للـــدول والجهـــات 
الداعمة لأطـــراف الحرب بأي من أشـــكال 
الدعم للتوقف عن إشعال المزيد من نيران 

الحرب في السودان.
وأشـــار المحلل السياســـي السوداني 
منـــذر أبوالمعالـــي إلـــى أن أهم مـــا فعله 
مؤتمـــر القاهـــرة هـــو أنه كشـــف التباين 
الكبيـــر بين القـــوى السياســـية بما فوت 
الفرصة علـــى محاولة جيـــدة كانت يمكن 

السياســـي،  الحـــل  طريـــق  تختصـــر  أن 
وبمواصلـــة المحاولات قد يتوصل الفرقاء 
لاتفاق يحمي الســـودان مـــن خطر الدمار 

ويقود إلى وقف الحرب.
تصريـــح  فـــي  أبوالمعالـــي  وأكـــد 
أن مؤتمر القاهـــرة افتقد إلى  لـ“العـــرب“ 
عمليـــة عقـــد الاجتماعـــات المســـبقة قبل 
انعقاد جلســـته الرئيسية، ويمكن أن تمهد 
تلك الاجتماعـــات الفرصة لتقريب وجهات 
النظر بين سياسيين لم يلتقوا مع بعضهم 

البعض منذ اندلاع الحرب.
وشدد على أن السبيل الوحيد لتقليص 
الفجـــوة بين القوى السياســـية يتمثل في 
توافقهم على إطار تفاهمات عامة من أجل 
وحدة السودان، وليس في إطار مفاوضات 
على مكاســـب سياســـية مســـتقبلية، وأن 
القوى الإســـلامية عليهـــا إدراك أن دورها 
انتهى في الســـودان ولن تكـــون لها عودة 

أخرى إلا حال تغيير لغتها وأفكارها.
أن الحرب أفرزت  وأوضح لـ“العـــرب“ 
قـــوى جديـــدة خرجـــت مـــن رحـــم القوى 
السياســـية القديمة، ولديها لغة لا تتوافق 
مـــع الأحزاب القديمة، وهؤلاء ينظرون إلى 
مصالحهم الشخصية على نحو أكبر، وهو 

ما يشكل عائقًا أمام الحلول السياسية.
ويبقـــى التعويـــل علـــى ما ســـتُفرزه 
الحرب مـــن قوى أكثر وعيًا ووطنية، تدرك 
أن الهدف الأســـمى ليـــس وقف الحرب ولا 
الصراع المســـتقبلي، لكن في كيفية إعادة 
بنـــاء الســـودان، وتوافـــق جميـــع القوى 
السياســـية على هـــذه الخطـــوات، ولفت 
المحلل السياسي الســـوداني أبوالمعالي 
إلى وجود قوى في السودان أثبتت قدرتها 
علـــى تقدم صفـــوف العمل العـــام في ظل 
خلافات السياســـيين، تتمثل في النقابات 
المهنية التي كان لها حضور فاعل في عدد 

من ثورات السودان.
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الغالبية المطلقة من 

الإسرائيليين تؤيد خيار 

تبادل الأسرى

إسحاق هرتسوغ

م

مؤتمر القاهرة يعمق الهوة 

بين القوى السودانية ويكشف انحيازاتها
الحرب أفرزت قوى جديدة تناهض الحلول السياسية

فشــــــل المؤتمر الذي رعته القاهرة 
ــــــراق في جدار  في تحقيق أي اخت
الأزمة الســــــودانية، في ظل الفجوة 
ــــــين القوى السياســــــية  ــــــرة ب الكبي
بين  الشــــــديد  الاســــــتقطاب  وحالة 

طرفي النزاع.

ما تقوم به الاستخبارات 

التركية بالتعاون مع 

فصائل مسلحة من شأنه 

أن يزيد التوترات في ريف 

حلب

حماس المنهكة 
تمنح نتنياهو ما يريد

نتيجة المؤتمر مخيبة للأمال

على القوى الإسلامية 

إدراك أن دورها انتهى 

في السودان

منذر أبوالمعالي

أجواء غير مواتية 

لتحقيق توافق واسع 

على وقف الحرب

انتصار العقلي

فقةإسرائيليون يضغطون من أجل صفقة مع حماس أ

الاستخبارات التركية تشن حملة اعتقالات

ضد نشطاء سوريين في ريف حلب

دعوا حماس تحكم غزة
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 أربيل (العراق) - يشـــعر ســـكان مناطق 
شاســـعة مـــن إقليـــم كردســـتان العـــراق 
أنّهـــم أصبحـــوا متروكيـــن لمصيرهم في 
مواجهة حملة عســـكرية تركية متصاعدة 
ضدّ حـــزب العمال الكردســـتاني، يقولون 
إنّهـــا غير منضبطـــة في طريقـــة تنفيذها 
والأسلحة المســـتخدمة فيها، وإنّها آخذة 
في التوسّع بســـرعة والتحوّل إلى احتلال 
دائم لمناطقهـــم، في ظلّ غياب أي نوع من 
ردّة الفعل عليها ســـواء مـــن قبل الحكومة 
الاتّحاديـــة العراقيـــة أو من قبـــل حكومة 

الإقليم.

وتركّـــزت الحملة التي يبـــدو أن تركيا 
أطلقتها مؤخّرا لتكون جزءا من محاولتها 
حســـم الحرب ضدّ مقاتلـــي الحزب داخل 
الأراضـــي العراقيـــة، في محافظـــة دهوك 
التي شـــهدت خلال الأيـــام الماضية أكبر 
تدفـــق للقـــوات والآليات التركيـــة الثقيلة 
على مناطقهـــا، في ظل أنبـــاء عن مخطط 
تركـــي لاحتـــلال ثلاثـــة أربـــاع أراضـــي 
المحافظة الواقعة بإقليم كردستان العراق 

والمتاخمة للأراضي التركية.
الريفيـــة  المناطـــق  ســـكان  ويشـــكو 
يتركّـــز  والذيـــن  بالمحافظـــة  والجبليـــة 

نشـــاطهم الاقتصادي على الزراعة بما في 
ذلك تربية الماشـــية وإنتاج عســـل النحل 
وغراســـة الأشـــجار المثمـــرة، مـــن لجوء 
القـــوات التركية إلى القصف العشـــوائي 
بالمدفعية والطائرات النفاثة والمروحيات 
والمســـيّرات فـــي مراحل تمهيـــد الميدان 
و“تطهيره“ مـــن مقاتلي حزب العمّال، قبل 
إدخـــال القوات البرية وتركيز قواعد ثابتة 
ونشـــر نقاط التفتيش التي تقطّع أوصال 
المناطـــق وتعسّـــر تنقـــل الســـكان بينها 

والوصول إلى حقولهم ومراعيهم.
ومـــع حـــرارة الصيـــف بـــدأ القصف 
يتحوّل إلى كارثة بسبب الحرائق الناتجة 
عنه وســـرعة انتشـــار النيران في مناطق 

تتميّز بكثافة غطائها النباتي
ومنذ السبت يراقب السكان المحليون 
توسّـــع حريق كبير في جبال قضاء زاخو 
فـــي محافظة دهوك نتج عـــن قصف جوي 
تركـــي وقالت الســـلطات المحلّية إنّ نقاط 
التفتيـــش والحواجز العســـكرية التركية 
المنتشـــرة في القضاء تحـــول دون القيام 
بـــأي محاولة لإخماده ومنـــع امتداده إلى 

عدّة قرى مأهولة بالسكان.
ونقل موقـــع رووداو الإخباري الكردي 
عـــن رياض جاســـم مختار قرية بوســـالي 
قولـــه إنّ ثلاثـــة حواجـــز عســـكرية تركية 
تتمركز فـــي مكان قريب مـــن الحريق وإنّ 
الجيش التركي يســـتخدم طائرات مسيرة 

مسلحة في المنطقة.

وأضـــاف جاســـم ”هـــذا حريـــق كبير 
وآمل أن يأتي شـــخص مـــا ويجد حلا له. 
فالمنطقة ليســـت آمنة وأهلنا خائفون من 

الذهاب لإخماد الحريق“.
وعبّر بعض المسؤولين المحليين عن 
مخاوفهم مـــن أن تكون الحرائق المتعمّدة 
جـــزءا مـــن تكتيك حربي تركـــي يقوم على 
تعرية المناطق الوعرة من الغطاء النباتي 
الـــذي يســـاعد عناصر حـــزب العمال على 

التخفي داخلها.
العالمـــي  الســـلام  منظمـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة مؤخّرا إن القوات التركية نقلت 
خـــلال الأســـبوعين الماضييـــن أكثـــر من 
ثلاثمئة دبابة إلى قرى في محافظة دهوك 
وتســـتعد لتنفيذ عملية عســـكرية واسعة 

النطاق في المحافظة.
وأشـــارت فـــي تقريـــر أعـــده فريقهـــا 
المختـــص في شـــؤون كردســـتان إلى أنّ 
الجنـــود الأتراك شـــوهدوا وهم يتحركون 
ســـيرا على الأقدام في قرى كيسته وآردنا 
وجلكي وبابيري وأوره وسررو في ناحية 

كاني ماسي.
ونبّـــه التقريـــر إلى تأثيـــر التحركات 
العســـكرية التركية على الحيـــاة اليومية 
والأنشـــطة الاقتصاديـــة الزراعية في تلك 
المناطق مؤكّدا شيوع حالة من الذعر بين 
السكان. وقال إنّ القوات التركية لا تسمح 
لأي مدنـــي بالمرور إلاّ بعـــد التحقيق معه 

والتدقيق في أوراقه الثبوتية.

ومـــا يضاعف قلق الســـكان المحليين 
أن الحملة العســـكرية التركية تتمّ في ظل 
صمت رســـمي عراقي لا يتردّد البعض في 
تفســـيره على أنّه ضوء أخضر غير معلن 
من قبـــل بغـــداد وأربيل لأنقرة بتوســـيع 
تدخلهـــا العســـكري داخل العراق لحســـم 
حربها ضدّ حـــزب العمال، وذلك في نطاق 
تفاهمات أمنيـــة واقتصادية، وحول ملف 

المياه، بين الأطراف الثلاثة.

تلقـــى  التفاهمـــات  تلـــك  أنّ  ويبـــدو 
استحســـانا مـــن قبل جهات مشـــاركة في 
الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان 
العـــراق، فـــي مقابـــل اعتـــراض أطـــراف 

سياسية أخرى.
وطالـــب النائـــب عـــن كتلـــة صادقون 
بالبرلمان الاتّحادي العراقي رفيق هاشـــم 
الصالحي، الأحد، بعقد جلســـة استثنائية 
العســـكري  التواجد  لمناقشـــة  للبرلمـــان 

التركي بشمال العراق.

إن  محليـــة  إعـــلام  لوســـائل  وقـــال 
”الخروقـــات التركيـــة للســـيادة الوطنيـــة 
هـــي للضغط على العـــراق لتحقيق بعض 
المصالـــح“. وأضـــاف أن ”القوات التركية 
مازالـــت تقـــوم باختـــراق حـــدود العراق 
وتضرب أهدافا مدنية في محافظة دهوك“.
وأصـــدر تحالف قيم المشـــكّل من عدد 
مـــن الأحزاب العراقيـــة والممثّل تحت قبّة 
البرلمان من جهته بيانا طالب فيه حكومة 
رئيـــس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
باتخـــاذ مواقف قوية لحمايـــة المواطنين 
مـــن القصف التركـــي المتواصـــل لقضاء 

العمادية بمحافظة دهوك.
وقـــال التحالـــف فـــي بيانه ”تســـتمر 
القـــوات التركية منذ فترة ليســـت قصيرة 
وتواصـــل  العراقيـــة  الســـيادة  بانتهـــاك 
توغلها العسكري والقصف شبه المستمر 
لمحافظـــة دهوك وبشـــكل خـــاص لقضاء 
العمادية، مع تواصل الاستهتار حد إقامة 
معســـكرات ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة 
وتهجير عدد من المواطنين من قراهم، مما 
يدحض حجـــة الحكومة التركية وادعاءها 

بأنها تلاحق حزب العمال الكردستاني“.
وأضـــاف ”حتـــى الآن لم يجـــر اتخاذ 
أي إجـــراء رادع لوقـــف هـــذه الانتهاكات 
ســـواء من قبل القوات التركية أو من قبل 
حزب العمال الكردســـتاني الذي يستخدم 
الأراضي العراقية في أنشطة تضر بالأمن 

والاستقرار“.

 عدن - ناقضت التصريحات الإيجابية 
الصــــادرة عن ممثلــــي الشــــرعية اليمنية 
بشأن جولة المفاوضات التي احتضنتها 
العاصمة العمانية مســــقط بشأن الأسرى 
بشــــكل جــــذري النتائــــج الضحلــــة التي 
تمخضت عنها هذه الجولة التي لم تفض 
إلى شيء عملي ملموس عدا التوافق على 

استئنفاف المفاوضات بعد شهرين.
وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي 
التــــي  المشــــاورات  إنّ  فضائــــل  ماجــــد 
انتهت الســــبت ”حققت بعض الاختراقات 
المهمة في ملــــف المختطفين والمخفيين 
قســــرا على أن تعقد جولــــة تكميلية قادمة 
خلال شــــهرين يســــبقها تبادل كشــــوفات 
والتقــــارب  والمختطفيــــن  المحتجزيــــن 
حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى 

اليمن“.
ولـــم يذكـــر فضائـــل أي تفاصيـــل عن 
الاختراقـــات التي تحدّث عنها، بينما قالت 
مصادر سياسية إنّ الرجل عبّر عن الموقف 
المحدّد ســـلفا للشـــرعية اليمنيـــة والذي 
ملخّصه أن إعلان الفشـــل فـــي مفاوضات 

مسقط ممنوع بغض النظر عن نتائجها.
وذكرت المصادر أنّ امتناع الشــــرعية 
عن إعلان فشــــل المحادثات رغــــم أنّه أمر 
متحقق بالفعل علــــى أرض الواقع وماثل  
للعيــــان، مأتاه إصــــرار المملكــــة العربية 
الســــعودية على مواصلة جهــــود البحث 
عن تسوية سلمية للصراع اليمني وتهيئة 
الأرضية لذلك من خلال حلحلة المســــائل 
الإنســــانية والاقتصاديــــة، وكذلك إصرار 
الوســــيط العمانــــي على إنجــــاح جهوده 
وإضافــــة إنجاز جديــــد لرصيده في مجال 

التوسّط بين أطراف الصراع في اليمن.
وأوضحــــت أنّ ملف الأســــرى لم يكن 
الوحيــــد الــــذي تمّ فتحــــه بين الشــــرعية 
والحوثيين في مســــقط، مؤكّدة قيام عمان 
برعايــــة محادثــــات موازيــــة غيــــر معلنة 
بيــــن ممثليــــن عــــن الطرفيــــن تطرّقت إلى 
مســــائل أعمــــق تتّصل بمحتــــوى خارطة 
الطريــــق التــــي ســــبق أن أعلنــــت الأمــــم 
المتحدة التوصل إليها كأرضية للتسوية 
السياســــية، والتــــي قال وزيــــر الخارجية 
الســــعودي الأمير فيصــــل بين فرحان قبل 

أيام إنّها باتت جاهزة للتوقيع.

وكان لافتـــا التوافـــق التلقائـــي بيـــن 
بشـــأن  والحوثـــي  الحكومـــي  الطرفيـــن 

التحدّث بإيجابية عن جولة المفاوضات.
وقـــال عبدالقـــادر المرتضـــى رئيـــس 
وفـــد الحوثـــي إلى مفاوضات مســـقط إنّه 
تـــمّ التوصل إلى اتّفاق علـــى إجراء جولة 
جديدة من المفاوضات بعد شـــهرين على 
أن يتم فـــي هذه الفترة تبادل الكشـــوفات 

حول الأسرى واعتمادها.
ويبـــدو أنّ الحوثييـــن لـــم يرغبوا من 
جهتهـــم في الجـــزم بالفشـــل وقطع حبال 
التواصـــل مـــع الشـــرعية، ومـــن ورائهـــا 
الســـعودية، وآثروا ربح الوقت خصوصا 
وأنّ داعمتهـــم إيـــران ذات التأثير الكبير 
علـــى مواقفهـــم وقراراتهـــم كانـــت إثناء 
انعقـــاد محادثات مســـقط بصـــدد المرور 
بمرحلة انتقالية أفضت إلى مجيء رئيس 
جديد للبلاد هو مســـعود بزشـــكيان الذي 
سيتعيّن على جماعة الحوثي انتظار تلقي 
التعليمات من طاقمه الدبلوماســـي بشأن 
مآل عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر 
والتهدئة مع الســـعودية ومسار التسوية 

السياسية للصراع اليمني.

وتفاعلت العديد من الأوساط السياسية 
والإعلامية والحقوقية اليمنية مع الخطاب 
الفضفـــاض للشـــرعية والحوثيين بشـــأن 
الحقوقية  وقالـــت  المفاوضـــات.  نتيجـــة 
إشـــراق المقطري ”حتى اللحظة لم يظهر 
للعلـــن آخـــر نتائج ومخرجـــات الاجتماع 
المنعقـــد فـــي ســـلطنة عمان بيـــن ممثلي 
الحكومـــة الشـــرعية المعترف بهـــا دوليا 
وممثلي جماعة الحوثي بشـــأن المعتقلين 
على ذمة الحرب“، وأضافت في تعليق لها 
عبـــر منصة إكس ”لكن ما نعلمه ونعيشـــه 
أن عددا من الأمهـــات والآباء على تواصل 
مســـتمر معنا نحن المدافعين والمدافعات 
والعامليـــن فـــي مجـــال حقوق الإنســـان 

بالداخل“.

وتابعـــت ”ليـــس لدينا نحـــن مكتوفي 
الأيدي ما نقدمه من حل لهذه الأسر في ظل 
تغييب آخر لحقيقة المفاوضات ومجريات 

ما يحدث فيها“.
وكتـــب الناشـــط السياســـي مصطفى 
ناجـــي على منصـــة إكس ”انتهـــت جولة 
مســـقط مـــن المشـــاورات أو المفاوضات 
حول ملف الأســـرى دون جديد ذي أهمية“، 
معتبرا أنّه ”وفق هـــذا الإيقاع نحتاج إلى 
هدنة من عشـــر ســـنوات حتـــى نصل إلى 
التفاوض في الجانب السياسي. وسيكون 
اليمن قد انتهى اقتصاديا وتحللت القوى 
السياسية وتحولت الميليشيات إلى غول 

بأدوار إقليمية ودولية“.
وأضاف متحدثا عـــن طبيعة الخطاب 
السياســـي الرســـمي الـــذي تـــمّ التعاطي 
مـــن خلاله مـــع نتائج جولـــة المفاوضات 
بالقـــول ”إذا حاولنـــا مخاتلة كلمة فشـــل 
فإننا ســـنقول إنها تســـويف ماهر من كل 

الأطراف“.
ونتائجها  المفاوضـــات  خلاصة  وعن 
المعلنة رأى ناجي أنّ ”الشـــرعية امتصت 
ضغـــوط الســـعودية وأعطـــت الوســـطاء 

رصيدا وهميا من النجاح“.
واختُتمت الســـبت مشـــاورات بشـــأن 
تبـــادل الأســـرى بيـــن الحكومـــة اليمنية 
والحوثييـــن كانـــت جرت علـــى مدى نحو 
أســـبوع في العاصمـــة العمانية مســـقط 

برعاية الأمم المتحدة.
وأعلـــن الطرفـــان في وقت ســـابق عن 
اتفـــاق علـــى مبادلـــة القيادي فـــي حزب 
التجمـــع اليمنـــي للإصـــلاح ذراع جماعة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي اليمـــن محمّد 
قحطان بخمســـين أســـيرا من الحوثيين. 
لكـــنّ حتى هذا الاتّفاق غـــاب الحديث عنه 

في إعلان نتائج جولة المحادثات.
وعـــرض ناجي لمـــا دار مـــن خلافات 
داخلية بين أطراف معســـكر الشرعية قبل 
جولـــة المفاوضات وأثناءهـــا مذكّرا بأنّه 
”قبـــل ان تبـــدأ المفاوضـــات كان تشـــكيل 
الفريـــق مثار جدل. وهـــذا أثّر على صورة 
الفريق وأدائه وضاعف الضغط النفســـي 
عليـــه“. واعتبـــر أنّ ”أســـوأ ما فـــي هذه 
الجولة هو حدوث تصدع كبير في العلاقة 
بين الحكومة الشـــرعية وحـــزب الإصلاح 
وتراجـــع رصيـــد الوفد المفـــاوض وتآكل 
صورته الاحترافية“. ورأى أنّه ”سيتوجب 
على الشـــرعية قبـــل الذهاب إلـــى جولات 
قادمـــة خوض حوار داخلـــي بين أطرافها 

لتفادي هذا الاهتزاز“.
ودار تراشــــق حاد بين رئاســــة الوفد 
الحكومي اليمني المفاوض في محادثات 
مسقط حول الأسرى وقيادة حزب التجمّع 

اليمني للإصــــلاح. ومثّلــــت طريقة إدارة 
المفاوضات ســــببا مباشرا للخلاف، لكن 
مصادر يمنيــــة تحدّثت عن خلافات أعمق 
تطال مســــار الســــلام الجاري العمل عليه 

لإيجاد حلّ سياسي للأزمة اليمنية.
وقالت المصادر إنّ لدى قيادات حزب 
الإصلاح مخاوف من أن تكون الشــــرعية، 
وبدفــــع كبيــــر مــــن الســــعودية، بصــــدد 
الإعــــداد لتمرير اتفاقات ”تحــــت الطاولة 
مع الحوثيين“ تكون على حســــاب حزبهم 
ومكاســــبه الكبيرة التي حققها خصوصا 
في محافظة مــــأرب النفطية التي تحوّلت 
إلى ما يشبه إمارة محلية خاصّة بالحزب.
وبــــدت الحكومــــة اليمنيــــة مرتبكــــة 
حيــــال الموقــــف مــــن محادثات مســــقط 
حيــــث أعلنت قبل أيام مــــن انطلاقها عدم 
نيتها المشــــاركة فيها وذلك تأثّرا بالشقّ 
الإخوانــــي داخلها، لكن ســــرعان ما تبين 
أنّ ذلــــك الموقف المتسّــــرع غير منسّــــق 
مع قيادة الشــــرعية التي يبدو أنّها تلقّت 
توجيهــــات مختلفــــة من الريــــاض، الأمر 
الذي دفــــع الوفد الحكومي إلــــى التدارك 
وإعلان ســــفره إلــــى العاصمــــة العمانية 

للمشاركة في مفاوضات الأسرى.
لكنّ حزب الإصلاح واصل شنّ حملته 
على جولــــة المفاوضات متّخذا من قضية 

القيادي في صفوفه محمد قحطان الأسير 
لدى الحوثيين منذ حوالي تســــع سنوات 

ذريعة لتلك الحملة.
ولــــم يخل موقــــف الحزب نفســــه من 
اضطــــراب حيث انســــاق بداية نحو إدانة 
مقتــــل قحطان على يد الحوثيين بناء على 
”معلومات“ بشأن مقتله قالت وسائل إعلام 
قبل  تابعة للحزب إنها ”موثوقة ومؤكّدة“ 
أن يتــــم التراجع عن ذلك والتأكيد على أنّ 

الرجل لا يزال على قيد الحياة.
ونظــــرت عــــدة دوائــــر يمنيــــة إلــــى 
ردود حــــزب الإصــــلاح على ما رشــــح عن 
مفاوضات مســــقط  باعتبارها انعكاســــا 
لموقف مســــبق مــــن الجولــــة التفاوضية 
مأتاه مخاوف قياداته مــــن أن تتجاوزها 
الأحداث بأن تنجز الشــــرعية اتفاقات مع 
الحوثيين على سحاب الحزب ودون أخذ 

مصالحه في الاعتبار.
وفهم أكثر من متابع للملف أنّ مشكلة 
حزب الإصــــلاح أصبحت مع الســــعودية 
وموقفهــــا مــــن الســــلام مــــع الحوثييــــن 
ومــــا يمكن أن تمارســــه مــــن ضغوط على 

الشرعية لفرض منظورها إلى المسألة.
ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى 
والشــــرعية  الحوثيين  لــــدى  والمعتقلين 
اليمنيــــة لكــــن خــــلال مشــــاورات جــــرت 

في ســــتوكهولم قبل نحو ســــتّ ســــنوات 
قــــدّم وفــــدا الحكومــــة وجماعــــة الحوثي 
قوائم بأكثر من خمســــة عشــــر ألف أسير 

ومحتجز.
وفــــي أبريل مــــن العــــام الماضي نفذ 
الطرفــــان صفقــــة تبــــادل تــــم بموجبهــــا 
إطلاق نحو تســــع مئة أسير ومحتجز من 
الجانبيــــن بوســــاطة من اللجنــــة الدولية 
للصليــــب الأحمــــر والأمم المتحــــدة بعد 

مفاوضات ثنائية في سويسرا.
ومنذ أكثر من ســــنتين يشــــهد اليمن 
تهدئــــة مــــن حرب بــــدأت قبل نحو عشــــر 
ســــنوات بين القوات المواليــــة للحكومة 
الحوثــــي  جماعــــة  وقــــوات  الشــــرعية 
المســــيطرة على محافظــــات ومدن بينها 
العاصمــــة صنعــــاء. وتطمح الســــعودية 
الداعمة الأساسية للشــــرعية اليمنية إلى 
تحويل تلك التهدئة إلى وقف دائم للحرب 
والذهــــاب إلى تســــوية ســــلمية للصراع 
اليمنــــي لا تبدو متاحة إلــــى حدّ الآن رغم 
الإصرار السعودي الواضح على تحقيقها 
وما تظهره من مرونة في ســــبيل التوصل 
إليهــــا وصلت حدّ القبــــول بالجلوس إلى 
طاولــــة الحوار المباشــــر مــــع الحوثيين 
واســــتقبال ممثليــــن عنهم فــــي الرياض 

وإيفاد ممثلين عنها للقائهم في صنعاء.

إصرار سعودي على عدم الاستسلام لليأس من تسوية الصراع اليمني سلميا
ــــــج المتحقّقة فعلا في جولة مفاوضات مســــــقط حول الأســــــرى  ــــــين النتائ ب
اليمنيين والخطاب اليمني الرســــــمي الإيجابي بشأنها، بون شاسع سببه 
الإطار المحدّد ســــــلفا من قبل الســــــعودية والوســــــيط العماني لتلك الجولة 
التي لا يجب أن تفضي تحت أي ظرف إلى إغلاق باب تســــــوية المســــــائل 
ــــــاب مفتوحا للتواصــــــل والحوار أملا في  الإنســــــانية، ويجب أن تبقي الب

الوصول إلى حلّ أشمل للصراع اليمني.

ممنوع إعلان الفشل.. خلاصة جولة مفاوضات مسقط 
بغض النظر عن نتائجها

مخاوف من لجوء القوات 

التركية إلى الحرائق لتعرية 

المناطق من الغطاء النباتي 

الذي يساعد عناصر حزب 

العمال على التخفي
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سكان مناطق عراقية متروكون لمصيرهم 
في مواجهة حملة عسكرية تركية غير منضبطة

استخدام مفرط للقوة العسكرية

تعذر تبادل الأسرى فتم الاكتفاء بتبادل الأحاديث

الشرعية امتصت 

ضغط الرياض 

واسترضت الوسطاء

مصطفى ناجي

ي



 الــزارات (تونــس) - أعلـــن الرئيـــس 
التونســـي قيس ســـعيد الأحـــد، دخول 
محطة تحلية مياه البحـــر بالزارات في 
ولايـــة قابس بالجنوب الشـــرقي مرحلة 
الاســـتغلال الرســـمي، في خطـــوة يرى 
مراقبون أنها تترجم مدى جدية السلطة 
في إيـــلاء أزمة ميـــاه الشـــرب الاهتمام 

اللازم.
وحـــلّ قيـــس ســـعيّد صبـــاح الأحد 
بالزارات (قابس) لتدشـــين محطة تحلية 
المياه الجاهـــزة للاســـتغلال بعد نجاح 

العمليات التجريبية منذ مدة.
وتنـــدرج محطة تحلية ميـــاه البحر 
بالزارات ضمن البرنامج الإســـتراتيجي 
للشـــركة الوطنيـــة لاســـتغلال وتوزيـــع 
المياه، الرامي إلـــى تعزيز الموارد المائية 
بالجنـــوب الشـــرقي وتأمينهـــا إلى أفق 

.2035
وسينتفع بهذا المشـــروع 1.1 مليون 
ساكن وســـيمكن هذا المشـــروع الشركة 
مـــن الاســـتجابة للطلـــب الإضافي على 
نوعيتهـــا  وتحســـين  الشـــرب،  ميـــاه 
وخصوصا  الشـــرقي،  الجنوب  بولايات 
فـــي ولايات قابـــس ومدنـــين وتطاوين، 
وتفادي النقص المســـجل في الســـنوات 
الأخيرة في الموارد المائية وخاصة خلال 

فترات الذروة.
ووفق الرئيس المدير العام الســـابق 
للشـــركة الوطنيـــة لاســـتغلال وتوزيـــع 
المياه، تقدّر طاقة الإنتاج اليومية لمحطة 
تحلية مياه البحر بالزارات بـ50 ألف متر 
مكعب قابلة للوصـــول إلى 100 ألف متر 

مكعب.
ولمواجهة الطلـــب المتزايد على الماء 
واســـتمرار حالة الجفاف، تسعى تونس 
إلى تعزيز البنى التحتية للمياه من ذلك 

تشييد الســـدود وإنشاء محطات تحلية.
وأفاد الخبير في الموارد المائية حســـين 
الرحيلـــي بـــأن ”اهتمام الســـلطة بأزمة 
الميـــاه ليس اختيارا بل ضـــرورة، حيث 
اضطـــرت الدولة لإنشـــاء محطة تحلية 
مياه البحـــر بالزارات مـــن ولاية قابس 

التي تم تدشينها الأحد“.
وأضـــاف لـ”العـــرب“، ”كلفـــة المياه 
ســـتكون عالية، حيث يقـــدر المتر المكعب 
الواحد في المحطـــة الجديدة بـ3 دنانير، 
وفـــي جزيرة جربـــة ســـتكون أعلى، ثم 
ســـتدخل محطة تحليـــة المياه بصفاقس 

في مرحلة التجربة“.

ولفـــت الرحيلـــي إلـــى أن ”الهرولة 
إلـــى تحليـــة ميـــاه البحر ســـتكون لها 
انعكاســـات كبيرة علـــى الموازنة المالية، 
وكان علـــى الســـلطة أولا تطويـــر جودة 
القنـــوات المائية والتســـريع في المراقبة 
الدقيقـــة للمياه الجوفيـــة“، لافتا إلى أن 
”نســـبة إهدار المـــاء وطنيا بـــين 22 و25 
في المئة، أي ما يعـــادل (125 مليون متر 
مكعب)، ويصـــل في مدينة قابس إلى 50 
في المئة وبعـــض المناطق الأخرى 60 في 

المئة“.
وأوضح الخبير في الموارد المائية أن 
”المحطة الجديدة ســـتوفر 18 مليون متر 
مكعب مـــن المياه بقيمة مالية تقدر بـ320 
مليـــون دينار“، مؤكدا وجـــود هدر كبير 

للمياه في البلاد.
وذكر وزير الفلاحة عبدالمنعم بلعاتي 
في تصريح ســـابق أنه ”يجـــري العمل، 

في إطـــار الحث على حســـن اســـتغلال 
المـــوارد المائيـــة وترشـــيد اســـتهلاكها 
والحفاظ على حق الأجيـــال القادمة في 
بنيـــة تحتية مائيـــة وخاصة فـــي مياه 
الشـــرب، علـــى تركيـــز محطـــات أخرى 
لتحليـــة ميـــاه البحر بكل مـــن صفاقس 
وسوسة إضافة إلى محطة تحلية المياه 
بجربـــة التـــي دخلـــت طور الاســـتغلال 

سنة 2018“.
ولا يـــزال مخـــزون الميـــاه غير كاف 
بالمقارنـــة مع حجم الاســـتهلاك اليومي 
وتهديـــدات العطش، فضـــلا عن تواصل 
إهـــدار المـــاء الصالح للشـــرب، وســـط 
إقرار بأن وضعية الميـــاه في البلاد غير 
مطمئنـــة. ويعتبـــر الجفاف أحـــد أبرز 
مظاهـــر التغيـــر المناخـــي الـــذي تعتبر 
تونـــس من أكثـــر دول العالـــم تأثرا به. 
ولمواجهة أزمـــة المياه، لجأت تونس إلى 
اتخـــاذ العديد مـــن الإجـــراءات من ذلك 
اعتماد نظام حصص ظرفي ومنع وقتي 
لبعض الاســـتعمالات كغســـل السيارات 

وري المساحات الخضراء.
كمـــا تعمـــل تونس علـــى تعزيز دور 
محطات معالجة المياه، فقد أمضت نهاية 
يناير الماضي مع البنك الأفريقي للتنمية 
على اتفاقية قرض بقيمة 89 مليون دولار 
لتحســـين جودة المياه المعالجة وتجديد 
المعدات واستخدام الطاقة الشمسية في 
19 محطة للمعالجة بـ11 ولاية من ولايات 

البلاد.
وقـــال عـــادل الهنتاتـــي الخبير في 
البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة، ”طبعـــا 
هنـــاك اهتمام من الســـلطة بأزمة المياه، 
خصوصـــا وأن تونس فـــي منطقة حزام 
العطـــش، ونقص الماء الصالح للشـــرب 
جعـــل التصرف فـــي المـــوارد المائية من 
أبرز البرامج التي اهتمت بها السلطة“.

وأكـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أن 
”محطة الـــزارات واحدة مـــن 3 محطات 
كبرى لتحلية مياه البحـــر، رغم التكلفة 
الباهظة، لكن هذه حلول واقعية للتعامل 

مع أزمة نقص المياه“.
ودعا الهنتاتـــي وزارة الزراعة ومن 
ورائهـــا الحكومـــة إلـــى ”ضـــرورة بذل 

نفس الجهود لاســـتغلال مياه الأمطار“.       
وتعاني مختلف المناطق التونســـية من 
معضلة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في 
وقت تتزايد فيـــه درجات الحرارة مقابل 
تراجع نســـب المياه في الســـدود، وسط 
تحذيرات الخبراء من إهدار الماء لتجنّب 

تهديدات العطش.
وتعود الانقطاعـــات المتواترة للمياه 
إلـــى مشـــاكل هيكليـــة تتعلـــق بالبنية 
التحتيـــة المتقادمـــة لقنـــوات نقـــل الماء 
التابعة للشـــركة التونســـية لاســـتغلال 
وتوزيـــع المياه (صونـــاد)، وعدم توزيع 
الماء حسب أولوية القطاعات الاجتماعية 

والزراعية والصناعية.

وتُصنّـــف تونـــس ضمـــن البلـــدان 
الفقيرة مائيـــا نتيجة الجفـــاف وزيادة 
المناخيـــة،  والتغيـــرات  الاســـتهلاك 
المجمعـــة  الكميـــات  مـــن  يجعـــل  مـــا 
المتوفـــرة  الضمانـــة  الســـدود  فـــي 

لتدارك العطش.
وتحتل تونس المرتبة الـ30 عالميا من 
حيث ندرة المياه، حيث تبلغ حصة الفرد 
420 مترا مكعبا ســـنويا، وشهدت البلاد 
سنوات متتالية من الجفاف. وفي أبريل 
2023، أصدرت وزارة الزراعة التونســـية 
قرارا يقضي بالحد من اســـتعمال المياه 
الصالحة للشـــرب لأغراض زراعية وريّ 
المســـاحات الخضراء وتنظيف الشوارع 

والأماكـــن العامة وغســـيل الســـيارات، 
لتوزيـــع  الحصـــص  نظـــام  وباعتمـــاد 
الميـــاه علـــى الســـكان، وأعـــادت القرار 
إلـــى تواتر ســـنوات الجفـــاف وضعف 
الإيرادات بالســـدود، مما انعكس ســـلبا 
على مخزونها المائي الذي بلغ مســـتوى 

غير مسبوق.
وتشـــهد المـــوارد المائية فـــي تونس 
منذ ســـنوات اســـتنزافا كبيرا بســـبب 
قلة التســـاقطات والإفراط في اســـتغلال 
المياه، ولهذا الســـبب يؤكد المســـؤولون 
وقـــف  الضـــروري  مـــن  أصبـــح  أنـــه 
نزيـــف المـــوارد المائية عبـــر إعلان حالة 

الطوارئ المائية.

اهتمام السلطة بأزمة 

المياه ضرورة وليس 

اختيارا

حسين الرحيلي

ج

الحبيب الأسود 
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خالد هدوي

 فــــي مركــــز المهاتما غانــــدي بالعاصمة 
النيجرية نيامي، أعلن رســــميا عن تأسيس 
كونفدراليــــة دول الســــاحل التي تضم كلا 
من النجير ومالي وبوركينا فاســــو، والتي 
جــــاءت لتؤكــــد علــــى مســــتوى التحولات 
التــــي  والجيوسياســــية  الإســــتراتيجية 
تشهدها دول الساحل في سياق ما يعتبره 
المراقبــــون انتفاضــــة في وجه الاســــتعمار 
الفرنســــي بوجهيه المباشر قبل الاستقلال 
وغير المباشــــر لمرحلة ما بعــــد قيام الدولة 
الوطنية التي ظلت حبيسة إرادة المستعمر 

السابق عبر أدواته المحلية.
وخــــلال قمــــة الســــادس مــــن يوليــــو 
الجاري، ألقى القــــادة الثلاثة القادمون من 
المؤسســــات العسكرية لبلدانهم نظرة عامة 
على الســــياق الجيوسياســــي لمنطقة غرب 
أفريقيا الفرعية وبحثوا الوضع الأمني في 
منطقة الحلف، كما درسوا من وراء الأبواب 
المغلقة بعد جلسة الافتتاح، تفعيل تحالف 
دول الساحل بالإضافة إلى قضايا التنمية.
وفي ما يتعلق بالسياق الجيوسياسي 
لمنطقــــة غرب أفريقيا الفرعية، على ســــبيل 

المثال، أشار رؤســــاء الدول إلى المسؤولية 
المجموعــــة  تتحملهــــا  التــــي  الجســــيمة 
الاقتصادية لــــدول غرب أفريقيــــا في تآكل 
قيم الأخوة والتضامن والتعاون بين الدول 
”بانسحابهم  ورحبوا  المعنية.  والشــــعوب 
الفوري وغير القابل للنقض“ من المجموعة 
الاقتصادية لــــدول غرب أفريقيا، كما أكدوا 
من جديد ”الســــيادة الكاملــــة لكل دولة من 
الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل في 
الخيارات الإســــتراتيجية التي تساهم في 

خير شعوبها“.
ودشــــن القــــادة الثلاثة المالــــي العقيد 
عاصمــــي غويتــــا، والبوركينابــــي النقيب 
إبراهيــــم تــــراوري، والنجيــــري الجنــــرال 
عبدالرحمن تشــــياني، مرحلــــة جديدة من 
التعــــاون بــــين دولهــــم فــــي ســــياق البناء 
الكونفدرالــــي الــــذي يمثــــل فــــي مفاهيــــم 
السياســــة الدولية رابطــــة أعضاؤها دول 
مستقلة ذات سيادة تفوض بموجب اتفاق 
مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات 
مشــــتركة لتنسيق سياســــاتها في عدد من 
المجالات وذلك دون أن يشــــكل هذا التجمع 
دولة أو كيانا وإلا أصبح شكلا آخر يسمى 

بالفيدرالية.

كمــــا أن الكونفدراليــــة تحتــــرم مبــــدأ 
الســــيادة الدوليــــة لأعضائهــــا وفــــي نظر 
القانــــون الدولي تتشــــكل عبــــر اتفاقية لا 
تعدل إلا بإجماع أعضائها، وفي السياسة 
الحديثة، فإن الكونفدرالية هي اتحاد دائم 
للدول ذات الســــيادة للعمل المشترك في ما 
يتعلق بالــــدول الأخرى، حيث عادة ما تبدأ 
بمعاهــــدة ولكنها غالبا مــــا تلجأ في وقت 

لاحق إلى اعتماد دستور مشترك.
ويشــــير المراقبون إلى أهمية مخرجات 
قمة نيامي في تكريس الواقع الجديد الذي 
بدأ يفرض نفســــه في منطقة غرب أفريقيا، 
والذي لا يمكــــن تجاهل تأثيراتــــه المرتقبة 
على دول شمال ووســــط القارة، لاسيما أن 
لاتحاد دول الســــاحل حدودا مشــــتركة مع 
ثــــلاث دول عربيــــة بارزة وهــــي موريتانيا 
والجزائــــر وليبيــــا، كما لها خطــــة تعاون 
إســــتراتيجية مــــع المملكــــة المغربية وهي 
المتعلقة بالنافذة الأطلســــية كآداة للانفتاح 

الأوسع على العالم.
دول  اتحــــاد  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
الســــاحل يحمــــل علــــى كاهلــــه جملــــة من 
القضايــــا والملفات المهمة مــــن بينها الحرب 
علــــى الإرهاب، واســــتعادة الســــيطرة على 
المقدرات الوطنية، وإعادة تشــــكيل الخارطة 
علــــى  بالعمــــل  للمنطقــــة  الجيوسياســــية 
اجتثــــاث الدور الفرنســــي وإعــــادة ترتيب 
العلاقات مع الدول الغربية وفق مصالح تلك 
الدول، والاتجاه لعقد شراكات إستراتيجية 
سياسية وأمنية وثقافية مع روسيا وتطوير 
التعــــاون الاقتصــــادي مــــع الصــــين وربط 

علاقات قوى مع دول البريكس. 
وخــــلال قمــــة نيامــــي، تحــــدث رئيس 
النيجر الجنرال عبدالرحمن تشــــياني عما 
وصفه بـ“العزم القوي“ لرؤساء الدول على 
استعادة سيادة بلدانهم، مع ”هذا التحالف 
الذي يمثل جيش الإنقاذ، وأبرز أن  القوي“ 
الحلــــف في بنيته المســــتقبلية ســــتكون له 
مهمة تتجاوز الحرب ضــــد الإرهاب، وهي 
المســــلحة  واللصوصية  التمــــرد  مكافحــــة 
وأي عدوان من الخــــارج، إذ ”من أجل دعم 

تحقيق طموحات التحالف ومهامه، ســــيتم 
التركيز بشــــكل خاص علــــى الأمن الغذائي 
والاســــتقلال الاقتصادي والنقدي. وسيتم 
دعــــم هــــذه الإجــــراءات مــــن خــــلال تعزيز 
الربــــط البيني (الطرق وشــــركات الطيران 
داخل  وغيرها)  الاستخراجية  والصناعات 

الخدمة الجوية المشتركة“.
وركز رؤساء دول تحالف دول الساحل 
على الســــياق الجيوسياســــي لمنطقة غرب 
أفريقيا، خلال قمتهم الأولى في الســــادس 
مــــن يوليو 2024 في نيامــــي بالنيجر، وفقا 
للبيان الختامي للقمة، وذكّروا بالمسؤولية 
المجموعــــة  تتحملهــــا  التــــي  الجســــيمة 
الاقتصادية لــــدول غرب أفريقيــــا في تآكل 
قيم الأخوة والتضامن والتعاون بين الدول 

والشعوب المعنية.
وأكــــد القادة الثلاثة علــــى الأثر الضار 
للعقوبات غيــــر القانونية وغير الشــــرعية 
على  بالعدوان  والتهديدات  واللاإنســــانية 
دولة ذات ســــيادة، وأشادوا بمرونة سكان 
دول اتحاد الســــاحل الثــــلاث والتي كانت 
حاســــمة في رفع العقوبــــات التي فرضها 
الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا 
بتحريض من المجموعــــة الاقتصادية لدول 

غرب أفريقيا.
كما رحبوا بالانســــحاب الفوري وغير 
القابــــل للإلغاء من المجموعــــة الاقتصادية 
لــــدول غــــرب أفريقيــــا. وأكدوا مــــن جديد 
الســــيادة الكاملــــة لــــكل دولــــة مــــن الدول 
الأعضاء في اتحاد الســــاحل في الخيارات 
الإســــتراتيجية التي تســــاهم فــــي رفاهية 
ســــكانها. ومن القرارات التــــي تم الإعلان 
عنها في قمة نيامي إنشــــاء بنك استثماري 
وصندوق اســــتقرار لدول اتحاد الساحل، 
وأصدر رؤســــاء الــــدول تعليماتهم للوزراء 
بتنفيذ إســــتراتيجية اتصال فعالة لتوفير 
معلومات صحية للســــكان من خلال زيادة 
اســــتخدام اللغــــات الوطنيــــة في وســــائل 
الإعلام العامة والخاصة، وتم إقرار إنشاء 
منصــــات رقمية معتمدة مدعومة بســــردية 

تتوافق مع تطلعات الشعب. 

حركــــة  بحريــــة  يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
الأشــــخاص والبضائــــع، أصــــدر رؤســــاء 
المختصــــين  للــــوزراء  تعليماتهــــم  الــــدول 
بإعــــداد مشــــاريع بروتوكــــولات إضافيــــة 
تتعلــــق بهذا الأمر بشــــكل عاجــــل من أجل 
التعامــــل مــــع الآثــــار المرتبطة بانســــحاب 
البلــــدان مــــن المجموعــــة الاقتصادية لدول 

غرب أفريقيا. 
وتــــراوري  غويتــــا  الرؤســــاء  وقــــرر 
وتشــــياني إيلاء اهتمام خاص للتماســــك 
الاجتماعي والاستقرار والشباب والرياضة 
المهنــــي  والتدريــــب  والتعليــــم  والثقافــــة 
والتوظيــــف والصحة، واتفقــــوا على عقد 
الــــدورة المقبلة للكلية عــــام 2025 في موعد 

يحدد بالاتفاق المتبادل.

وشــــدد رؤســــاء الــــدول علــــى ضرورة 
تجميع مواردهم بهدف تنفيذ هيكلة وتكامل 
المشــــاريع فــــي القطاعات الإســــتراتيجية، 
ولاســــيما الزراعة والأمــــن الغذائي، المياه 
التجــــارة  والتعديــــن،  الطاقــــة  والبيئــــة، 
والتجهيــــز الصناعــــي، البنيــــة التحتيــــة 
والنقــــل، الاتصالات والاتصالات الســــلكية 
الأشــــخاص  حركــــة  حريــــة  واللاســــلكية، 

والبضائع، والاقتصاد الرقمي.
ويرجــــح محللون إقليميون أن تشــــهد 
المرحلة القادمة الإعلان عن إطلاق جملة من 
المؤسسات الموحدة ومنها المصرف المركزي 
لدول اتحاد الساحل بما يعني إطلاق عملة 

موحدة جديدة للدول الثلاث.
وأكــــد الرئيس المالــــي العقيد عاصمي 
غويتا وجود اتفاق بين الزعماء الثلاثة على 

مواجهــــة الإرهاب بعقيــــدة اتحادية، وقال 
”تخطط قواتنــــا الآن لوضع هجومي… ومن 
الواضح أن الخوف قد تغير“، وأضاف في 
كلمته خلال القمة أنــــه تم الاهتمام بالبعد 
الأمني الذي كان ســــببا في إنشــــاء اتحاد 
دول الســــاحل بشــــكل مثالي من قبل قوات 
الدفــــاع والأمن فــــي الدول الأعضــــاء التي 
تعمل بتكامــــل تام في مواجهــــة الهجمات 
الإرهابيــــة، وفــــق تعبيره، مشــــددا على أن 
تلــــك القــــوات تخطــــط الآن لاتخــــاذ موقف 
هجومي لتحييد هــــذه الجماعات الخارجة 

عن القانون.
وأضاف غويتــــا أن ”التــــزام وتصميم 
رجالنا ونســــائنا علــــى القتــــال يجعلاننا 
فخورين، لاسيما في ضوء الانخفاض الذي 
لا يمكن إنكاره فــــي انعدام الأمن في مجال 
الاتحاد، واليوم، من الواضح أن الخوف قد 
تغير. والدليل على ذلك أننا نشهد بانتظام 
أعمال استسلام من قبل العناصر الإرهابية 
التــــي تلقــــي أســــلحتها أمــــام جيوشــــنا 
الوطنيــــة“، معتبرا أن ”إنشــــاء قوة اتحاد 
دول الســــاحل المشــــتركة في مــــارس 2024 
هــــو رمز لوحــــدة العمل لدينــــا وتصميمنا 
علــــى حماية ســــكاننا معا والحفــــاظ على 

سيادتنا“.
البوركينابــــي  الرئيــــس  واســــتنكر 
النقيب إبراهيم تراوري، ”صور الاستقلال 
الممنوحة للدول الأفريقية في الســــتينات“، 
والتــــي أعقبهــــا نهــــب المــــوارد الطبيعية 
والإرهــــاب، وتحــــدث عما وصفــــه بالمعنى 
العميــــق للثورة الجديــــدة التي تهدف فقط 
إلى منح دولهم استقلالا حقيقيا وسكانها 

تطورا حقيقيا.
وعلى الرغم من التلاعب بجميع أنواعه 
والتضليل الذي يمارســــه أعداء الشــــعب، 
أصر الكابتن إبراهيــــم تراوري ”لن نرتعد،  
سنواجه، بينما نبتهج بالتضامن المكتسب 
داخــــل الفضاء المشــــترك“، وأشــــار إلى أن 
الالتزام الذي ســــاد عند إنشاء تحالف دول 
الســــاحل في الســــادس عشــــر من سبتمبر 

2023 لن يضعف أبدا.  

«اتحاد دول الساحل» بناء كونفدرالي جديد لإعادة تشكيل الوضع 

الجيوسياسي في غرب أفريقيا 

تونس تنتهج استراتيجية تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف
قيس سعيد يدشن أول محطة لتحلية المياه 

جهود مستمرة لتجاوز أزمة العطش

تعاظم اهتمام الســــــلطة التونســــــية بأزمــــــة نقص مياه الشــــــرب في الفترة 
الأخيرة، حيث لجأت إلى بناء محطات تحلية خصوصا في مناطق الجنوب، 
وأهمهــــــا محطــــــة الزارات من محافظــــــة قابس التي دشّــــــنها الرئيس قيس 

سعيد مؤخرا.

ترتيبات جديدة

رؤساء الدول الثلاث شددوا 

على ضرورة تجميع مواردهم 

بهدف تنفيذ هيكلة 

وتكامل المشاريع في 

القطاعات الإستراتيجية



 الكويت - تفاعل ناشـــطون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــع بيـــان لوزارة 
الداخليـــة الكويتية حـــذرت فيه ”أصحاب 
الشـــيعية من رفع الرايات  الحســـينيات“ 
والأعـــلام، ســـوى علـــم البـــلاد وتوعدت 
المخالفين بالمحاسبة، حفاظا على السلامة 
العامـــة، وهو القرار الذي اســـتفز البعض 
ودفـــع حســـابات تابعـــة لإيران إلى شـــن 

هجمة شرسة على السلطات الكويتية.
وقالت وزارة الداخلية مســـاء الجمعة، 
في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على 
منصة إكس، ”على أصحاب الحســـينيات 
الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال 

الأمن حفاظاً على سلامة الجميع“.
وأضافـــت أن ”الإدارة العامة للعلاقات 
والإعـــلام الأمني ذكـــرت أنـــه وتزامناً مع 
بداية شـــهر محرم، وبناءً علـــى الاجتماع 
التنســـيقي بين وزارة الداخلية ومشـــرفي 
الحســـينيات، وعلى تعليمـــات وتوصيات 

اجتماع مجلس الـــوزراء، يتوجب الالتزام 
بعـــدم رفع أي راية أو لوحات قماشـــية أو 
أعـــلام غيـــر علم دولـــة الكويت، ويســـمح 
بوضـــع رايـــة واحـــدة فقـــط من غيـــر أية 
شـــعارات على الحســـينية، ويمنـــع منعاً 
باتاً وضع أي خيام أو أكشـــاك خارج سور 
الحسينيات لأي ســـبب وإلا ستتم إزالتها 

بشكل فوري“.
وشـــددت الـــوزارة فـــي بيانهـــا على 
”أن رجـــال الأمـــن متواجـــدون فـــي نطاق 
الحســـينيات لتنظيم حركة الســـير وحفظ 
الأمن، لذا، يمُنع قيام المتطوعين بالمشاركة 
بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية 
(كالمشـــاركة بتوجيه ســـير المركبـــات، أو 
تنظيـــم عمليـــات جلـــوس الزائريـــن فـــي 

الساحات الخارجية).
ويأتي هذا البيان بمناســـبة بدء شهر 
محرم الهجـــري الذي تنطلق فيه مراســـم 
عاشوراء التي تستمر لـ10 أيام على الأقل.

ووجد العديد من الناشـــطين أن القرار 
صائب ويمنع المظاهر المزعجة والأصوات 
المرتفعة التـــي تقلق راحة المنازل المجاورة 

في كل عام، وقالت ناشطة:

وقال آخر:

ورحبت معلقة بالخطوة قائلة:

وجاء في تعليق:

لكن هناك العديد من الناشـــطين الذين 
اعتبروا فـــي الأمر مبالغـــة وكان يفترض 
بوزارة الداخلية مراعاة مشـــاعر الكثيرين 
الذين يمارسون هذه الشـــعائر، وتُفترض 
مخاطبتهم بلغة أكثر مرونة، وعبر أحدهم:

وختمـــت الـــوزارة بيانها قائلـــة إنها 
”تهيب بالجميع إلى ضـــرورة الالتزام بما 
جاء من تعليمـــات بالاجتماع التنســـيقي 
بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، 
والتعـــاون المطلـــق مع رجال الأمـــن أثناء 
إقامة الشـــعائر، وطلب المساعدة منهم عند 
الحاجـــة، ووزارة الداخليـــة ســـوف تقوم 
بتطبيـــق القانون بكل حـــزم مع كل من لن 
يلتزم بالقوانين المنظمة، وذلك حفاظاً على 

سلامة الجميع“.
واســـتغلت العديـــد مـــن الحســـابات 
الطائفيـــة، هـــذا البيان لمهاجمـــة الكويت 
والتحريض علـــى الســـلطات، مع تمجيد 
إيـــران ومرشـــدها الأعلـــى علـــي خامنئي 
والتحريض  الطائفية  الألفاظ  واســـتعمال 

على الفتنة.
وحرضت بعض التعليقات على رفض 
القـــرار والانتفاض علـــى وزارة الداخلية، 

وجاء في تعليق:

التحريـــض  لغـــة  واضحـــة  وبـــدت 
والإســـاءة في بعض الحسابات المشبوهة، 

وقال أحدها:

الفتنـــة  إثـــارة  البعـــض  وحـــاول 
الطائفيـــة في دول الخليـــج بالإيحاء أن 
هناك تضامنا بين الســـلطات ضد إحدى 

طوائف المجتمع:

الممارسات  بعض  ناشطون  واستذكر 
الطائفية التـــي قام بها بعض الإيرانيون 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  البـــلاد  فـــي 
الاجتماعي، ففي حادثة قبل عامين قررت 
وزارة الداخلية الكويتية إبعاد شـــخص 
إيرانـــي ظهر فـــي مقطـــع فيديو يحرض 
على أعمال عنف. وذكر حســـاب المجلس، 
في منشـــور علـــى تويتر ســـابقا تضمن 
صـــورة للشـــخص دون ذكـــر اســـمه، أن 

”وزارة الداخليـــة تُبصّـــم وتُبعد الإيراني 
المحـــرض علـــى القتـــل وإثـــارة الفتنـــة 

الطائفية“.
وذكر بيان نشرته الداخلية الكويتية 
أنـــه تم ”ضبـــط مقيم حرض علـــى القتل 
وإثارة الفتنة الطائفيـــة“. وقالت الإدارة 
العامة للعلاقـــات والإعلام الأمني بوزارة 
الداخليـــة، إن ”المقيم حـــرض على القتل 
عبـــر حســـابه الخـــاص في أحـــد برامج 

التواصل الاجتماعي“.

وأكـــدت أن ”الجهـــات الأمنية المعنية 
فـــور رصد مقطع الفيديـــو، قامت بضبط 
المتهم (…) واتخذت الإجراءات القانونية 

اللازمة بحقه“.
وذكرت مواقع محليـــة أنه ”لم تمض 
على تحريضه على القتـــل وإثارة الفتنة 
الطائفيـــة 24 ســـاعة، حتى قامـــت وزارة 
الداخلية بضبط مقيم إيراني ومواجهته 
بمقطع الفيديـــو التحريضي، وأخذ كافة 

اعترافاته“.
وتعتبر الســـلطات مســـألة التعرض 
للوحـــدة الوطنية أمرا شـــديد الخطورة 

ويهدد الأمن القومي.
وأكدت الداخلية الكويتية الأحد، أنها 
باشرت بالإجراءات القانونية ضد كل من 
تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية، ”من 
خلال عبارات تســـيء إلى القبائل وفئات 

مجتمعنا المختلفة“.

ميديا 
أونلاين

بهدوء

العديد من الناشطين 

وجدوا قرار تنظيم شعائر 

عاشوراء في الحسينيات 

صائبا ويمنع المظاهر 

المزعجة والأصوات المقلقة

 القاهــرة - يترقب المشـــهد الإعلامي 
في مصر تغيرات على مســـتوى أســـلوب 
الإدارة والعلاقة مع الســـلطة، مع اقتراب 
تشـــكيل الهيئـــات الإعلاميـــة الجديـــدة، 
والاستعانة بعناصر مشهود لها بالكفاءة، 
بالتـــوازي مـــع تعهد الحكومـــة الجديدة 
بالتواصل الدائم مع وسائل الإعلام للرد 
على كل ما يثار في الشـــارع من شـــكاوى 
ممثلو  ينقلها  ومطالـــب،  واستفســـارات 
إلى  التلفزيونيـــة  والقنـــوات  الصحـــف 

رئاسة مجلس الوزراء.
ومن المقـــرر أن يتولى ضياء رشـــوان 
برئاســـة  الاســـتعلامات  هيئـــة  رئيـــس 
الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، 
وهـــو من الخبرات الصحافيـــة التي تملك 
رؤيـــة طموحـــة لعلاقة الإعلام بالســـلطة، 
وتربطـــه علاقـــة قويـــة بدوائـــر النظـــام 
والصحافيـــين والإعلاميين، وســـبق له أن 
فاز بمنصب نقيب الصحافيين، وهو أيضا 
رئيس مجلس أمناء الحـــوار الوطني بين 

السلطة وأنصارها، والمعارضة ورموزها.

وتقـــرر بقاء رئيـــس الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة عبدالصـــادق الشـــوربجي في 
منصبه لفترة جديدة، بينما تتم الاستعانة 
بنقيـــب الإعلاميين وعضو لجنـــة الثقافة 
والإعلام في مجلس الشـــيوخ طارق سعدة 
لرئاســـة الهيئة الوطنيـــة للإعلام، مع ضم 
أسماء بارزة في عضوية الهيئات الإعلامية 
الثلاث، بينهم إعلاميون وصحافيون كبار 

وخبراء وأكاديميون في كليات الإعلام.
رئيـــس  مدبولـــي  مصطفـــى  وأعلـــن 
الحكومـــة الجديـــدة تخصيـــص يـــوم كل 
أســـبوع للاجتماع بممثلي وسائل الإعلام 

المختلفة دون انتقائيـــة أو تمييز، للحوار 
معهـــم في كل مـــا يدور على الســـاحة من 
قضايا اجتماعية وسياســـية واقتصادية، 
لشرح وتفنيد القرارات ورؤية الدولة تجاه 
التحديات، وهـــو إجراء كان يمكن اعتباره 

من الأمور النادرة في الماضي.
وبعث ضياء رشوان برسائل إيجابية 
حـــول رؤيتـــه لعلاقة الحكومـــة بالإعلام 
خلال المرحلة المقبلـــة، مؤكدا أن الأخيرة 
ليســـت فـــي خصومة مـــع أي جهـــة أو 
معارضـــة أو أي رأي في الإعلام، وعليها 
أن تتعامل مع النقد بأنه ينير لها الطريق 
لكشف ما يغيب عنها، لأن المعارضة تمثل 
مصابيح بالنســـبة للحكومـــة في ملفات 
عـــدة، بالتالي عليها الانفتاح مع الآخرين 

مهما اختلفوا معها.
وقال رشوان في تصريحات إعلامية إن 
الحكومة مطالبة بأن تدرس بعناية شديدة 
أي حديث يدور في وسائل الإعلام وتضعه 
في الاعتبـــار، لأن المواطنين هـــم العنصر 
الشـــعب  ورضـــا  للاســـتقرار،  الرئيســـي 
يفترض أن يكـــون أولوية، وهـــذا يتحقق 
بالتقارب الحكومي مع الإعلام عندما يكون 

الأخير وسيطا مع الرأي العام.
أن  وأكدت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ 
رؤيـــة الحكومة تجـــاه التعامل مع الإعلام 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة تقوم علـــى تقديم 
المعلومات في القضايا محل النقاش العام، 
كـــي لا تتحول الحكومة إلـــى متهمة طوال 
الوقـــت، بحيث تُظهر حقيقة ما يحدث أولا 
بـــأول، مع تحجيـــم دور المنصات كمصدر 
للمعلومـــات والشـــائعات، مقابـــل إعـــادة 

الاعتبار للإعلام.
ولفتت المصـــادر ذاتها إلى أن رئيس 
الحكومـــة يخطط لتكون هناك جلســـات 
مفتوحة كل شـــهر مـــع الكتاب والمفكرين 
وكبار الصحافيين والإعلاميين للتشـــاور 
معهـــم بشـــأن رؤيـــة الحكومـــة للملفات 
المختلفة، والاستماع إلى وجهات نظرهم 
بشـــأن المشـــكلات والحلـــول، والطريقة 

المثُلـــى للتواصل مـــع الـــرأي العام ولن 
تعمل الحكومة في جزر منعزلة.

الحكومـــة  علاقـــة  تغيـــر  ويرتبـــط 
بالإعـــلام بأنهـــا وجـــدت أن الاصطفاف 
خلفها مـــن أغلبيـــة الصحـــف والمواقع 
الإخباريـــة والبرامـــج التلفزيونيـــة غير 
مفيـــد لأي طرف مـــع اســـتمرار الفجوة، 
ويجلب منغصات لأنها لا تقدم للناس ما 
يبحثون عنه مـــن خلال إعلامهم المحلي، 
ولا تتركه ينقل نبض الشـــارع، ورأت أنه 

لا بديل عن قيام الإعلام بالمهمتين.
وتشـــير السياســـة الجديـــدة التـــي 
ترغـــب الحكومة فـــي اتباعها مع الإعلام 
إلـــى وجـــود توجه عـــام داخـــل النظام 
الحاكـــم لتقريب المســـافات بـــين المنابر 
الإعلاميـــة المختلفـــة، مـــا يفســـر قـــرار 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي بتعيين 
اللـــواء محســـن عبدالنبي مديـــر مكتبه 
الســـابق ليكون مسؤولا عن ملف الإعلام 
بمؤسســـة الرئاســـة وحلقـــة وصـــل مع 

الصحف والقنوات.
وقالـــت المصادر المصريـــة لـ“العرب“ 
مـــن  للإعـــلام  الرئيـــس  مستشـــار  إن 
الشـــخصيات التـــي تقدّر قيمـــة الإعلام 
داخل مؤسسة الرئاسة، وينقل للسيسي 
كل مـــا يـــدور علـــى شـــبكات التواصل 
والصحف والقنـــوات، ولو كانت تحوي 

آراء ناقدة لبعض السياسات.
وتســـبب غياب المعلومـــات المرتبطة 
بملفـــات حيويـــة الســـنوات الماضية في 
مشـــاكل عديدة للحكومـــة، لأنها تعاملت 
فـــي بعض الأحيان ببـــطء ودون اكتراث 
بتوضيـــح المواقـــف وتفنيـــد التصرفات 
والتوجهـــات مـــن خلال وســـائل الإعلام 
المختلفة، ما أحـــرج أجهزة الدولة، وكان 
يوحي عـــدم التجاوب مع الإعلام بوجود 

كوارث مطلوبة التغطية عليها.
السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعـــة القاهرة صفوت العالم أن هناك 
بـــوادر إيجابيـــة توحـــي بـــأن الحكومة 
تعلمت من دروس الماضي، واقتنعت بأن 
التأخر عن المكاشـــفة في قضايا تشـــغل 
الرأي العام يمنعها من تحقيق مكاســـب 
مضمونة، كما أن عـــدم توفير المعلومات 
المطلوبة في ملفات جماهيرية فتح الباب 

لظهور تخمينات تضاعف التحديات.

أن قطيعة المسؤول  وأضاف لـ“العرب“ 
مـــع الإعلام تقود إلى قطيعة مع الشـــارع، 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  والظـــروف 
والاجتماعيـــة لا تســـمح بذلـــك، والتقارب 
بين الحكومة والإعـــلام ينطوي على فائدة 
للطرفـــين، لأن دور الإعـــلام ينيـــر بصيرة 
النـــاس ويوفر لهـــم المعرفة، وهـــذا يقطع 
الطريق على الشائعات ويمنع تقديم هدايا 

مجانية لخصوم النظام.
وما يلفـــت الانتباه أن رئيس الحكومة 
تعهد خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس 
بأن يكـــون لقاؤه الأســـبوعي مـــع ممثلي 
وســـائل الإعلام على الهواء مباشـــرة، بما 
يعـــزز مصارحـــة الـــرأي العام، مـــع منح 
الحريـــة الكاملة لأي صحافي أو مراســـل 
لطـــرح استفســـاره وما جمعـــه من نبض 
الشـــارع والرد عليه بوضـــوح وبلا إخفاء 

لأي معلومة.
ويـــرى خبراء فـــي مجال الإعـــلام أن 
تعهد الحكومة بالانفتاح غير المحدود على 
وسائل الإعلام بادرة إيجابية على مستوى 

توافر المعلومـــات، لكنها تحتاج إلى البدء 
تدريجيـــا في تغييـــر الكثير مـــن الوجوه 
الإعلاميـــة المرفوضـــة جماهيريـــا لتعزيز 
مصداقية خطابها الموجه إلى الرأي العام، 
بحيث تغير صورة الناس عنها ويستطيع 
الإعلام نفســـه توصيل رســـائلها بلا طعن 

في توجهاته.
وتضـــم المنظومة الإعلاميـــة في مصر 
العديـــد من الوجـــوه القديمة المحســـوبة 
على أنظمة ســـابقة، دأبـــت على التصفيق 
للحكومـــة فـــي الصواب والخطـــأ، وصار 
هنـــاك رفـــض جماهيري ضدهـــا، ما جعل 
الســـلطة تخســـر كثيرا باعتمادها عليهم 
كوســـطاء بينها وبين الشارع دون أن تبدأ 
مرحلة التصفية وتصعيد عناصر شبابية 

من أصحاب الكفاءة.
وتظـــل العبرة أن يصبـــح التناغم بين 
الحكومـــة والإعلام على مســـتوى التقارب 
المعلوماتي سمة عامة وليس مقتصرا على 
رئيس الحكومة، لأن الكثير من المسؤولين 
يرفضـــون الظهـــور الإعلامـــي للـــرد على 

الأسئلة التي تشغل الناس أو تمس صميم 
حياتهم، ما تسبب في تهاوي صورة بعض 

المنابر.
التحديــــات  علــــى  التغلــــب  ويصعــــب 
الداخلية والخارجية التــــي تواجه النظام 
المصــــري فــــي غياب مشــــاركة النــــاس في 
التصــــورات التــــي تتحرك على أساســــها 
الســــلطة، ولن يتحقق ذلك قبل التعامل مع 
الإعلام كوســــيط موثوق به بشكل مستدام 
وليــــس وفــــق متطلبــــات المرحلــــة، فقبول 
الجمهور باصطفاف الإعلام خلف الحكومة 

له معايير، أهمها المصداقية والمكاشفة.
وإذا كانت هناك نوايـــا لدى الحكومة 
لترك المساحة أمام الإعلام لينتقد بتوازن، 
لـــن يتمكـــن مـــن القيام بهـــذا الـــدور، مع 
غيـــاب المعلومات الكاملة حـــول كل قضية 
وملـــف، وبالتالي فأي انفتاح يتطلب وفرة 
معلوماتيـــة يمكن بنـــاء المواقـــف عليها، 
بالتأييد أو النقد، ومن المهم عدم استبعاد 
الجمهـــور من المعادلـــة إذا وجـــدت رؤية 

لتوصيل خطاب موثوق به للشارع.

محاذير للحسينيات الكويتية في عاشوراء تستفز مثيري الفتنة

إصلاح علاقة

إستراتيجية جديدة تكرس للمكاشفة مع تغيير 

رؤساء هيئات الإعلام في مصر
تحجيم دور المنصات كمصدر للمعلومات والشائعات مقابل إعادة الاعتبار للإعلام

أتباع إيران يشنون على الكويت موجة من الهجمات

تعتمــــــد رؤية الحكومــــــة المصرية تجاه التعامل مــــــع الصحافة خلال الفترة 
ــــــدة التي تقود الهيئات الإعلامية والتي تميل إلى  المقبلة على الوجوه الجدي
تقــــــديم المعلومات في القضايا محل النقاش العام، وتقريب المســــــافات بين 

المنابر الإعلامية المختلفة.
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@Sharqawiat6645
وشــــــلون على مكرفوناتهم وازعاجهم 
للمنازل المجاوره كل ســــــنه على نفس 
الحــــــال واذا بلغنا المخفر لا حياك لمن 
ــــــن ازعاج طــــــوال الليل وزدحام  تنادي

وتسكير الشوارع

@SalmanAl_Khald1
ــــــع الرايات الحســــــينية في الكويت  من

@ahadtv
على خطى الســــــعودية.. فيديو يظهر 
آليات كبيرة وهي تحاول إزالة المواكب 

الحسينية في #الكويت

@bomaasoma
بالله هذه صياغــــــة تخاطب بها وزارة 
الداخلية مواطنيها وشريحة كبيرة من 

المجتمع الكويتي ؟؟
لغة تهديد مستفزة جدًا

ــــــزم بمخاطبة  ــــــي أنك مل الأمــــــن لا يعن
الشعب بلغة إجرائية قانونية جافة

لا تعزوا شيعة البلد بأحزانهم كعادة 
أمرائنا

ــــــان مطعمًا بلغة  لكــــــن اكتب نفس البي
محبة ومودة وحرص وخوف عليهم

@fatemamasoma1
في #الكويت

اصــــــدر #وزير_الداخلية قرار بمنع 
رفــــــع رايات الإمــــــام الحســــــين عليه 
السلام فقام الشيعة بصبغ جدرانهم 
بشعارات حسينية بدل رفع الرايات..!
تحية حب واحترام للشيعة والخـ،،ـزي 

والعـ،،ـار على اعدائهم.
@HaifaAlSanousi

بيان أمني تنظيمي قانوني رائع جداً، 
ــــــح الوطن والمواطنين،  يصبُّ في صال
ــــــم، وحفــــــظ الأمــــــن،  ويهــــــدف للتنظي
ــــــون فــــــي ممارســــــة  ــــــزام بالقان والالت
الشــــــعائر بهدوء داخل الحســــــينيات 
دون إزعاج الجيران، وإغلاق الطرق.

شــــــكراً وزارة الداخلية على تطبيقكم 
القانون بحزم، وبارك الله في رجالكم 

على جهودهم المبذولة.

@Mr_Boss28
ــــــون فــــــوق الجميع اي مشــــــاعر  القان
يجب ان تكون داخل حدود الحسينية 
ويجب التعاون مع رجال الامن وحفظ 

الله بلادنا

@AlsnainiY
حتى نرى #الكويت

بالشــــــكل الجديد لابد الضرب بيد من 
حديد،، شــــــكراً لرجال الداخلية وعلى 

رأسهم الفهد،، #فهد_اليوسف
#مخالفين_قانون_الإقامة

قطيعة المسؤول 

مع الإعلام تقود إلى 

قطيعة مع الشارع

صفوت العالم

مرفوض، لأن الحســــــين وآل البيت (ع) 
للمسلمين أجمع

على المكون الشيعي الكويتي التصدي 
لهذا القــــــرار الجائر ورفــــــض تطبيقه، 
نصرة لســــــيد شباب أهل الجنة وحفظا 
لرســــــالة العزة والكرامة وقيم الإسلام 

من الانحراف والاندثار..
الشيعة مو طوفة هبيطة�
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لم يسبق في تاريخ إسرائيل أن كانت 
العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية 

أكثر سمية مما كانت عليه في ظل حكم 
نتنياهو المستمر منذ 17 عامًا تقريبًا.

والآن يتعين على كل إسرائيلي، شاباً 
ومسنّا، رجلاً وامرأة، أن يدرك أن حكم 

نتنياهو أوصل إسرائيل إلى هذه الحالة 
المحفوفة بالمخاطر غير المسبوقة. إنني 

أدلي بهذا التصريح لأنني أعتقد بصدق أن 
ميول نتنياهو الأيديولوجية، وانغماسه 

في نفسه، وتعطشه الذي لا يشبع للسلطة، 
والأوهام حول مستقبل إسرائيل، تدفع 

إسرائيل نحو الهاوية بشكل متزايد. 
إن الهجوم الشرس الذي شنته حماس 

والحرب الكارثية التي أعقبته هو تتويج 
لسلسلة من الأخطاء المأساوية التي 

ارتكبها نتنياهو على مر السنين.
وفي تحدٍ لأي منطق وعقل وواقع 

عارض نتنياهو طوال حياته السياسية 
بالكامل إنشاء دولة فلسطينية وأقسم 
بحماسة مطلقة على منع حدوث ذلك 

على الإطلاق. ففي حين كان عازماً على 
إحباط أي محاولة قد تؤدي إلى هذه 

الغاية، فقد استحوذ عليه الوهم القائل 
بأنه قادر على إيجاد حل للصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني يحول دون إقامة 
مثل هذه الدولة ولكنه يسمح في الوقت 

نفسه لإسرائيل بالتعايش بسلام مع 
الفلسطينيين.

والمأساة هي أنه كان رافضاً تماماً 
لحقيقة أن المشكلة الفلسطينية لن تتلاشى 
وستظل تطارد الإسرائيليين. والأسوأ من 

ذلك أنه ساهم بشكل مباشر وعن قصد في 
الكارثة المروعة التي تعاني منها إسرائيل 

والفلسطينيون اليوم.

فمنذ اليوم الذي وصل فيه إلى السلطة 
في عام 1996، كان حازماً ولم يخف رغبته 

في إفشال اتفاقيات أوسلو المبرمة عام 
1993. وفي عام 2001، قال في محادثة 

خاصة مع أقارب ضحايا الإرهاب ”لقد 
أوقفت بالفعل اتفاقيات أوسلو“. وفي 

ديسمبر 2023، قال في مؤتمر صحفي ”لن 
أسمح لدولة إسرائيل بالعودة إلى خطأ 

أوسلو المشؤوم“.
فمنذ أن وضعت أوسلو الأساس 

للدولة الفلسطينية، لم يتردد نتنياهو في 
القيام بأي شيء لتخريبها لمنع تحقيق 

مثل هذه الدولة. وقد تم النص على ذلك 
في البرنامج الأصلي لحزب الليكود عام 
1977 ”إن حق الشعب اليهودي في أرض 
إسرائيل أبدي ولا جدال فيه…“ وفي عام 
1997، أكد نتنياهو من جديد هذا الرأي 
”هذه أرض أجدادنا، ونحن نطالب بها 

بنفس الدرجة التي يطالب بها الطرف 
الآخر“. وخلال خطابه في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، عرض 
نتنياهو خريطة تظهر إسرائيل تشمل كل 

فلسطين الانتدابية – إسرائيل والضفة 
الغربية وغزة.

ولإثبات وجهة نظره، قام نتنياهو 
بمهارة وثبات بتصوير إنشاء دولة 

فلسطينية على أنها خطر مميت على 
إسرائيل. وقال في يناير 2024 ”إصراري 

هو ما حال دون – على مر السنين – إقامة 
دولة فلسطينية كانت ستشكل خطرا 

وجوديا على إسرائيل. وطالما أنني رئيسًا 
للوزراء، سأواصل الإصرار بقوة على 

ذلك“.
ولتعزيز معارضته لقيام دولة 

فلسطينية، شرع نتنياهو خلسة في عملية 
ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية. وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، 

دفع باتجاه إنشاء مستوطنات جديدة 
وتوسيع المستوطنات القائمة، وإضفاء 

الشرعية على المستوطنات غير القانونية. 
وفي فبراير 2023، ردًا على تقارير عن 

تجميد الاستيطان، قال ”سيستمر البناء 
والتشريع في يهودا والسامرة وفقًا 

للجدول الزمني الأصلي للتخطيط والبناء، 
دون أي تغييرات“.

ومنذ عام 2007، في أعقاب إطاحة 
حماس بالسلطة الفلسطينية في غزة، 

فرض نتنياهو حصارا مدعيا أن حماس 

تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. 
صحيح أنه على الرغم من أن قادة حماس 

أعلنوا ذلك علناً، إلا أن حماس لم تشكل 
قط مثل هذا الخطر على إسرائيل لأنها 
لم تمتلك قط القدرة العسكرية اللازمة 

للقيام بذلك. لكن تأكيد نتنياهو المتكرر 
كان محسوبا لخدمة مصلحته السياسية. 
ورداً على استفزازات حماس، كان سعيداً 

بإرسال قواته إلى غزة عدة مرات ”لجز 
العشب“ لإبقاء حماس في مأزق وتعزيز 
سمعته التي سعى إليها بشدة باعتباره 

.(Mr. Security) “السيد الأمن”
كان موقف نتنياهو العلني ضد 

حماس مضللاً ومصمماً للاستهلاك العام. 
كان يعلم جيداً أن حماس قد تشكلت 

على ما هي عليه اليوم من خلال عودة 
إسرائيل إلى أكثر من عقد من الزمن 

قبل أن يصبح رئيساً للوزراء في عام 
1996. قال الجنرال يتسحاق سيغيف، 

الذي كان الحاكم العسكري الإسرائيلي 
في غزة في أوائل الثمانينات، لمراسل 
صحيفة نيويورك تايمز إنه ساعد في 

تمويل حماس باعتبارها ”ثقلاً موازناً“ 
للعلمانيين واليساريين في منظمة 

التحرير الفلسطينية وحركة فتح، قائلاً  
”حكومة إسرائيل أعطتني ميزانية والحكم 

العسكري يعطيها للمساجد“. وقال 
أفنير كوهين، مسؤول الشؤون الدينية 

الإسرائيلي السابق الذي عمل في غزة لمدة 
عقدين من الزمن، لصحيفة وول ستريت 

جورنال في عام 2009 إن ”حماس، للأسف 
الشديد، هي صنيعة إسرائيل“.

لم يقم أحد بتعزيز جيش حماس 
أكثر من نتنياهو. أصبحت حماس تحت 

قيادته قوة أكثر فعالية مما كانت عليه 
في أي وقت مضى. كان نتنياهو يوجه 

بسعادة مليارات الدولارات من قطر إلى 
حماس التي خصصت حماس 55 في 

المئة منها لشراء وتصنيع الأسلحة وبناء 
أنفاق بطول 350 ميلا وتجنيد وتدريب 
عشرات الآلاف من المقاتلين وإعدادهم 

لحرب المدن بما يتجاوز حدود خيال أي 
شخص. وفي مارس 2019 صرح نتنياهو 
أن ”كل من يعارض قيام دولة فلسطينية 
يجب أن يدعم توصيل الأموال إلى غزة 

لأن الحفاظ على الفصل بين السلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس 
في غزة سيمنع إقامة دولة فلسطينية“. 

لقد أقنع نتنياهو نفسه طوال الوقت بأن 
حماس تحت السيطرة وأن الفلسطينيين 

سوف يستسلمون للعيش في غزة في 
سجن مفتوح.

وبعد ذلك جاء هجوم حماس المروع 
الذي لا يمكن تصوره حيث قُتل 1200 
إسرائيلي بوحشية وتمّ اختطاف 250 

آخرين، مما أدى إلى تدمير 20 حيّا 
إًسرائيليًا تحت حكمه. ولكن بطبيعة 

الحال، لنترك لنتنياهو الوقح أن يرفض 
تحمل أي مسؤولية وأن يلوم المخابرات 

الإسرائيلية وكل شخص آخر على الفشل 
الذريع الذي صنعه بنفسه والذي أدى 

إلى تغيير الوضع الراهن بشكل 
جذري. نتنياهو عازم الآن 

على جعل الأمور أسوأ.
لا شك أن 

الرد الإسرائيلي 
كان 

مبرراً، 
ولكن في 
الطريقة 

التي جرت بها 
الحرب كانت هناك 

عناصر قوية 
من الثأر 

والانتقام لا 

يمكن لأي حساب أن يبررها. إن قتل 37 
ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 50 في 
المئة من النساء والأطفال (رغم أن 12800 

فقط تم التعرف عليهم بشكل إيجابي حتى 
الآن)، في حين أدى إلى تدمير أكثر من 

نصف غزة، يتجاوز أي تناسب، وهو في 
الواقع بمثابة جرائم حرب. حجب هذا 
الرعب المتنامي المذبحة التي ارتكبتها 

حماس لنحو 1200 إسرائيلي بريء بدم 
بارد بسبب الخطأ الكارثي الذي ارتكبه 

نتنياهو، كما أثارت الطريقة التي نفذ بها 
الحرب غضب المجتمع الدولي، الأمر الذي 

عرّض إسرائيل وشعبها للعار.
ولكن بعد ذلك اترك الأمر للمتلاعب 

البارع لتصوير الحرب برمتها على أنها 
تهديد وجودي لتبرير عمليات القصف 
العشوائية في كثير من الأحيان، زاعمًا 

”أعتقد أننا استجبنا بطريقة تلاحق 
الإرهابيين وتحاول التقليل من عدد 

السكان المدنيين الذين يختبئ الإرهابيون 
بينهم حيث يقومون باستخدامهم كدروع 

بشرية“. ولكن بعد ذلك، كيف يمكنك 
التوفيق بين هذا البيان وما قاله في 

نوفمبر 2023 ”يجب أن تتذكرون ما فعله 
بكم العمالقة، تقول توراتنا المقدسة. وهل 
نتذكر“؟ يقول سفر صموئيل الأول: أعاقب 

العمالقة على ما فعلوه بإسرائيل عندما 
حاصروهم عند صعودهم من مصر. اذهبوا 

الآن واهجموا على العمالقة ودمروا كل 
ما لهم تدميرًا تامًا. لا ترحموهم! اقتلوا 

الرجال والنساء والأطفال والرضع والبقر 
والغنم والإبل والحمير (التأكيد مضاف).
ثم تعهد في ديسمبر 2023 قائلا ”لن 

نتوقف، ولن نتوقف حتى ننتصر“.
أيّ نوع من النصر؟ يتم الاحتفال 

بالنصر إذا كان إيذانا ببدء حقبة جديدة 
– حقبة من السلام المستدام والأفق 

الواعد، وليس بداية جديدة لجحيم أكبر 
مع الفلسطينيين، والذي سيتبع بالتأكيد. 

إن رفض نتنياهو المستمر لصياغة 
إستراتيجية معقولة للخروج من غزة 

ورفضه المستمر لحق الفلسطينيين في 
إقامة دولة لن يؤدي إلا إلى تمهيد الطريق 

أمام الحرب الكارثية القادمة التي قد تشمل 
جهات فاعلة إقليمية أخرى، مما يجعل هذه 

الحرب مجرد بروفة.
يدرك نتنياهو مدى أهمية الولايات 

المتحدة التي لا تعوّض بالنسبة 
لإسرائيل، حيث لم تقدم أي دولة 

لإسرائيل الدعم المالي والعسكري 
والسياسي أكثر من الولايات المتحدة. 
ولم يكن أي رئيس أمريكي أكثر دعمًا 

والتزامًا بأمن إسرائيل من الرئيس 
بايدن. ولكن بعد ذلك كلّه، اترك الأمر 

لنتنياهو المقرف الذي يجرؤ على انتقاد 
الرئيس لأنه أوقف شحنة القنابل التي 

تزن 2000 رطل على 
وجه التحديد لمواصلة 

قصفه المدمر لرفح 
الذي يمكن أن يقتل 

بشكل عشوائي الآلاف 
من المدنيين الأبرياء.

وفي 18 
يونيو 2024 قال 
نتنياهو بلا 

خجل 
”من غير 
المعقول 
أن تقوم 
الإدارة 

في 
الأشهر 
القليلة 

الماضية بحجب 
الأسلحة 

والذخائر عن إسرائيل“. وفي 23 يونيو 
2024، صّرح مرة أخرى بوقاحة “كان 

هناك قبل أربعة أشهر انخفاض كبير في 
الذخائر القادمة من الولايات المتحدة إلى 

إسرائيل… تلقينا كل أنواع التفسيرات، 
لكننا لم نتلق شيئًا واحدًا: الوضع 

الأساسي لم يتغير. وصلت بعض العناصر 
بكميات قليلة، لكن الذخائر بشكل عام ظلت 

متخلّفة“. في الواقع، تم إيقاف شحنة 
واحدة فقط من ”الذخائر ذات الحمولة 

العالية“ في مايو.
حتى لو كان هذا صحيحًا، فإن الأحمق 

الجاحد فقط هو الذي يمكنه الإدلاء علنًا 
بمثل هذا التصريح غير المدروس ليسمعه 

العالم كله. ومن المقرر أن تتحدث هذه 
الشخصية في جلسة مشتركة للكونغرس 

الأميركي في 24 يوليو. ودعوته في هذا 
المنعطف بالذات لن تؤدي إلا إلى عار 
الكونغرس. لقد تحدى نتنياهو مراراً 

وتكراراً الرئيس بايدن، ومنحه الهيبة 
والشرف لمخاطبة الكونغرس ليس سوى 

صفعة على وجه بايدن.
علاوة على ذلك، فإن منحه هذا الشرف 

قبل أن يوافق على إنهاء الحرب يزيد من 
عزمه على إطالة أمد الحرب من أجل البقاء 
في السلطة. وسيؤدي خطاب نتنياهو إلى 
دق إسفين أعمق بين الديمقراطيين الذين 

يؤيدون الحرب وأولئك الذين يعارضونها. 
وسيسمح نتنياهو، المعروف بانتمائه 

القوي للحزب الجمهوري، بحضوره إلى 
الكونغرس وسط الانتخابات الرئاسية، 
للزعماء الجمهوريين بإظهار دعم أكبر 

لإسرائيل من الديمقراطيين. في الواقع، 
ليس هناك عمق لن ينحدر إليه نتنياهو 

فقط ليرى ترامب يُعاد انتخابه، معتقدًا أن 
ترامب سيطلق له العنان ليفعل ما يريد 

للفلسطينيين.
ولتلخيص ملحمة نتنياهو، فهو، أكثر 
من أي فرد آخر في تاريخ إسرائيل، حاول 

تدمير كل الركائز التي يجب أن يقوم عليها 
حتماً التعايش الإسرائيلي – الفلسطيني. 
ومنذ عودته إلى السلطة في عام 2008، لم 
يدخر أي جهد لجعل حياة الفلسطينيين 

لا تطاق. لقد قامت حكوماته المتعاقبة 
بقمع الفلسطينيين بشكل ممنهج، خاصة 
في الضفة الغربية، وإخضاعهم للإخلاء 

القسري والاعتقال الإداري والمداهمات 
الليلية وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم. 

وفي الوقت نفسه، يُقتل عدة مئات منهم 
كل عام. لقد سمح للمستوطنين بمضايقة 
الفلسطينيين وترهيبهم وتسميم آبارهم 
واقتلاع أشجارهم ومنعهم من الرعي في 

أراضيهم، مما أجبر الكثيرين على مغادرة 
قراهم في حالة من اليأس.

ومع فشله في تطهير الأراضي عرقيا، 
فإن تصرفات نتنياهو لم تؤدي إلا إلى 

تسميم عقول جيل فلسطيني آخر يعيش 
الآن مع كراهية أعمق تجاه إسرائيل، 

في انتظار سفك الدماء من الدولة التي 
يعتبرونها عدوهم الوجودي. والأمر الأكثر 

إثارة للقلق والانزعاج هو أنه مع احتدام 
الحرب، لا يستطيع المرء أن يهرب من 

الاستنتاج الواضح بأن نتنياهو يشكل 
خطراً أعظم كثيراً على إسرائيل من خطر 

حماس وحزب الله وإيران مجتمعة.
يتعين على كلّ الإسرائيليين الذين 
يهتمون بمستقبل بلادهم أن ينهضوا 

ويطالبوا بالاستقالة الفورية لهذا المخلوق 
الفاسد والوقح الذي ألحق أضراراً لا 

توصف بالدولة اليهودية الوحيدة، فحولها 
إلى دولة منبوذة. سوف يستغرق الأمر 
سنوات عديدة قبل أن تتعافى إسرائيل، 

ولكن فقط إذا اعترفت بالواقع التام 
للفلسطينيين وعملت على صياغة السلام 

على أساس حل الدولتين.

الرحيل حتمي لكن بأي ثمن 

نتنياهو أخطر عدو لإسرائيل

 دمشــق - تاريـــخ اليهـــود فـــي مدينة 
القامشـــلي ذات الأغلبية الكردية في شمال 
شرق سوريا لا يمكن مقارنته بالمجتمعات 
اليهوديـــة في حلب ودمشـــق. ومع ذلك، لم 
يلعب هذا المجتمع الصغيـــر دورًا مركزيًا 
فـــي بناء المدينة فحســـب، بل تـــرك وراءه 
أيضًا إرثًا لايزال تأثيره محسوسًـــا حتى 

يومنا هذا.
ويرى الباحث في السياســـات الكردية 
ســـيروان كاجو أنه من نواحٍ عديدة، تتبع 
التجربة اليهودية في القامشـــلي المســـار 
المألـــوف للمجتمعـــات اليهودية في أماكن 
أخرى من الشـــرق الأوسط، أي أن المجتمع 
لـــم يعد موجـــودًا بعـــد بضعة عقـــود من 
الاستقلال العربي المحلي، مع هجرة جميع 
أعضائـــه تقريبًا إما إلى إســـرائيل أو إلى 
أميركا الشـــمالية. لكن ضمن هذه الصورة 
الأوســـع، تحتوي تجربة القامشـــلي على 

عدة سمات فريدة.
ومنذ العشـــرينات وحتى التسعينات، 
كان يُنظر إلى يهود القامشلي بشكل مميز 
على أنهم مواطنون أصليون وتأسيسيون 
للمدينة. ولم يكن ذلك فقط بســـبب قدومهم 
إليها أثناء تأسيســـها على يد الفرنسيين، 
ولكـــن لأنهـــم كانوا مـــن بين المؤسســـين 
المعنـــى،  وبهـــذا  للمدينـــة.  الرئيســـيين 
اعتبـــروا هم ومن حولهم أن مســـاهماتهم 
المبكرة جزء أصيل وتأسيســـي من المدينة، 
وعنصر من التنوع الغني الذي تمتعت به 

القامشلي منذ إنشائها.
وهناك عنصر آخر أقـــل حظًا ومحددًا 
فـــي التجربـــة اليهوديـــة في القامشـــلي، 
يتعلق بحقيقة الأغلبية الكردية في المدينة 
وموقعها حول السكان الأكراد في سوريا.

وتفاقمـــت الانتهاكات التـــي ارتكبتها 
الحكومات في ســـوريا ضد اليهود عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالموجوديـــن فـــي المناطق 
الكرديـــة. وفي الكثير مـــن النواحي، كانت 
هذه معاناة مزدوجـــة للطوائف اليهودية. 
فمن ناحيـــة، كانـــت الممارســـات المعادية 
ضدهم جزءًا من اتجاه أوســـع في المنطقة، 
خاصة فـــي العراق وســـوريا. ومن ناحية 
أخرى، كان ينظر إليهم بالمزيد من الشك من 
قبـــل الحكومات المتعاقبة فـــي تلك البلدان 
لمجرد أنهم تعايشـــوا مع الأكراد المسلمين، 
الذيـــن تعرضـــوا هم أنفســـهم للاضطهاد 

تاريخياً بسبب هويتهم العرقية.
وإلى حد كبير، أدى هذا الألم المشـــترك 
إلـــى تقريـــب الأكـــراد المســـلمين واليهود 
مـــن بعضهـــم البعـــض فـــي كفاحهـــم من 
أجـــل البقاء، مما خلـــق نموذجًا للتعايش 

الحقيقي والأخوة.
وربمـــا ينبع هذا أيضاً مـــن حقيقة أن 
معظم الأكراد المســـلمين التزمـــوا تاريخياً 
بشـــكل معتدل من الإســـلام، وهو الشـــكل 
الذي يســـمح لهم بقبول غير المسلمين في 

بيئتهم.
ويتجلـــى هـــذا النهج المعتـــدل تجاه 
الديـــن فـــي شـــمال شـــرق ســـوريا اليوم 
ويتناقض بشكل ملحوظ مع الممارسات في 
أماكن أخرى من البلاد. ويمثل هذا تناقضًا 
أيضًا عند مقارنته بالعلاقات اليهودية مع 
المســـلمين في أماكـــن أخرى مـــن المنطقة، 

خاصة بعد قيام إسرائيل.
وسواء أكان الأمر يتعلق بأولئك الذين 
عاشـــوا خلال تلك الفترة أو جيل الشباب 
الذين تعلموا عنها مـــن خلال آبائهم، فإن 
الذكريات الجميلة لســـكان القامشـــلي عن 
يهود المدينة هي شـــهادة أخرى على الإرث 
اليهـــودي الـــذي تركه وراءهـــم، وهو إرث 

إيجابي تمامًا.
ويتحـــدث معظم يهود القامشـــلي لغةً 
مختلفـــةً مـــن الآراميـــة الجديـــدة، بينما 
يتحدث بعضهم اللغة الكردية. وكان عليهم 
فيما بعد أن يتعلموا اللغة العربية أيضًا. 
واســـتخدام اللغـــة العبريـــة اقتصر على 

الطقوس الدينية.

وســـاهم منـــاخ التســـامح والتعايش 
الســـلمي العام الذي ســـاد في القامشـــلي 
فـــي ازدهـــار الطائفـــة اليهوديـــة، حيـــث 
اعتبرت نفســـها عنصراً مهماً في النسيج 

الاجتماعي للمدينة.
وبعد إنشـــاء دولة إســـرائيل، شعروا 
في ســـوريا ككل، أنهم لـــم يعودوا موضع 
ترحيب فـــي البلاد. وقد أصبـــح هذا أكثر 
وضوحًا في ديســـمبر 1947 عندما اندلعت 
أعمـــال شـــغب كبيرة في حلب اســـتهدفت 

سكان المدينة اليهود.
وكانت هذه الأحداث العنيفة جزءًا من 
موجة من الهجمات ضد اليهود المستوحاة 
من خطـــة تقســـيم فلســـطين، والتي تمت 
الموافقة عليها بقرار مـــن الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في الشهر السابق.
وقـــد نفـــذ هجمـــات حلب عرب ســـنة 
محليون، والذيـــن بدورهم حرضوا عليهم 
مـــن قبـــل الســـلطات الســـورية. وفي تلك 
الهجمات، قُتل ما لا يقل عن 75 يهوديًا من 

سكان حلب، وجُرح المئات.
وأســـفرت أعمـــال العنـــف عـــن تدمير 
وحرق العشـــرات مـــن المعابـــد والمدارس 
اليهوديـــة، بالإضافـــة إلى مئـــات المنازل 

والمتاجر المملوكة لليهود.
وحدث آخـــر صدم الجاليـــة اليهودية 
فـــي جميـــع أنحـــاء البـــلاد كان انفجـــار 
كنيـــس المنشـــارة عـــام 1949، الـــذي نفذه 
ثلاثة أشـــخاص ألقوا قنابـــل يدوية على 
الكنيـــس الواقـــع فـــي الحـــي اليهـــودي 
بدمشـــق القديمة. وأدى الهجوم إلى مقتل 
مـــا لا يقل عن 12 مصليـــا يهوديا وإصابة 

عشرات آخرين.

وأصبحـــت مثل هذه الأحـــداث مقدمة 
مباشـــرة لسلســـلة من الهجرات بين يهود 
سوريا. وبالنســـبة لأولئك الذين يعيشون 
في القامشـــلي، اختارت بعـــض العائلات 
المغـــادرة إلـــى إســـرائيل فـــي منتصـــف 
الخمســـينات وأوائـــل الســـتينات. لكـــن 
آخرين قاموا بالرحلة إلى أميركا الشمالية 
والجنوبيـــة. وبما أن قيود الســـفر لاتزال 
مفروضـــة عليهـــم، فهذا يعنـــي أن اليهود 
الذين يريدون المغادرة إلى إسرائيل أو إلى 
أي مـــكان آخر يضطرون إلى الاعتماد على 

طرق التهريب للخروج من سوريا.
وكانـــت آخر دفعـــة كبيرة مـــن الذين 
غادروا القامشلي، وسوريا بشكل عام، في 
عـــام 1994، بعد وقت قصير من قمة جنيف 
بين الرئيـــس الأميركي آنذاك بيل كلينتون 

والرئيس السوري حافظ الأسد.
ومنـــذ أن أصبحـــت القامشـــلي تحت 
سيطرة الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد 
في شمال شرق سوريا في عام 2012، كانت 
هناك عـــدة محـــاولات من قبل الســـلطات 

الجديدة لتولي مسؤولية تجديد المدينة.
وسعت الســـلطات الجديدة إلى إعادة 
فتـــح الكنيـــس. لكـــن يبـــدو أن الجاليـــة 
اليهوديـــة ترفض مثـــل هـــذه المقترحات، 
وتفضـــل إبقاء المـــكان بعيدًا عـــن النفوذ 
السياســـي خلال فترة عدم اليقين هذه في 

سوريا.
وإلى جانب الكنيس ومحل عزرا وسط 
مدينـــة القامشـــلي، هناك مقبـــرة يهودية 

قديمة تقع على الأطراف الغربية للمدينة.
وتحتوي المقبرة على ما يعرف بـ”القبة 
اليهودية“، وهو قبر يعتقد أن جسد العالم 

يهوذا بن بطيرة قد دفن فيه.

إرث يهود القامشلي 
في سوريا لا يزال 

محسوسا

دور تاريخي في بناء مدينة القامشلي 

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

لا أحد قام بتعزيز جيش حماس 
أكثر من نتنياهو؛ فتحت قيادته 
أصبحت حماس قوة أكثر فاعلية 

من أي وقت مضى

أقل من 100 يهودي 
بقوا في سوريا، بمن في 

ذلك بعض الذين اعتنقوا 
الإسلام أو تزوجوا من 

مسلمات

حيا رين، مما أدى إلى تدمير 20
رائيليًا تحت حكمه. ولكن بطبيعة 

لحال، لنترك لنتنياهو الوقح أن يرفض 
مل أي مسؤولية وأن يلوم المخابرات 

سرائيلية وكل شخص آخر على الفشل 
ريع الذي صنعه بنفسه والذي أدى

تغيير الوضع الراهن بشكل  ى
ري. نتنياهو عازم الآن 

ى جعل الأمور أسوأ.
لا شك أن 

الإسرائيلي  د
ن

رراً، 
كن في 
طريقة

جرت بها  ي
كانت هناك  لحرب

صر قوية
الثأر
لا لانتقام

الرئيس لأنه أوقف شحنة القنابل التي 
تزن 2000 رطل على 

وجه التحديد لمواصلة
قصفه المدمر لرفح
الذي يمكن أن يقتل
بشكل عشوائي الآلاف
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وزيـــر  إقصـــاء  أوحـــى   - القاهــرة   
الأوقـــاف محمد مختار جمعة من الحكومة 
الجديدة في مصر التي أعلن عن تشـــكيلها 
الأربعاء وتكليف الأزهري أســـامة الأزهري 
مستشـــار رئاســـة الجمهوريـــة للشـــؤون 
الدينيـــة، أن النظـــام اقتنـــع بأن الخلاص 
من الحرس القديم في المشـــهد الديني هو 
البداية الحقيقية للمضي بشـــكل متسارع 
فـــي مشـــروع تجديـــد الخطـــاب الديني، 
لأن الوجـــوه القديمـــة أخفقت فـــي المهمة 
وتزايـــدت حساســـية الشـــارع تجـــاه ما 
تطرحه من أفـــكار وخطط أغلبها مصطنع 

ومسيّس.
ويراهـــن الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي علـــى العالـــم الشـــاب أســـامة 
الأزهري لتنفيذ مشـــروعه الديني المرتبط 
بتجديـــد الخطـــاب، وهي مهمـــة ثقيلة لم 
تنجـــح فـــي أدائهـــا المؤتمـــرات المتكررة 
لـــوزارة الأوقاف، ولم تفلح معها مســـاعي 
دار الإفتاء، وظهرت مؤسسة الأزهر كأنها 
بعيدة عن المسؤولية، على الرغم من مرور 
أكثر من ثمانية أعوام على الدعوة بسرعة 

تجديد الخطاب الديني، دون نتائج.
بـــين  اتفـــاق  شـــبه  هنـــاك  وكان 
المتخصصين في شؤون الإسلام السياسي 
على صعوبة تحقيق تقدم ملموس في ملف 
تجديد الخطاب الديني ما لم يتم التخلص 
مـــن بعض قادة المؤسســـة الدينيـــة الذين 
تعاملـــوا مع الملـــف من منظور سياســـي، 
وانشـــغلوا بتقـــديم فـــروض الـــولاء إلى 
الحاكم، وكانت النتيجة أن ارتفع منسوب 

الرفض المجتمعي للتجديد.
وافتقد البعـــض من قادة الصف الأول 
من المســـؤولين عن الملف الديني في مصر 
الرشـــادة التي تقنع الـــرأي العام بجدوى 
رســـالتهم، ما عرضهم لردود فعل ســـلبية 
دفعتهم للتراجع والانكفاء على أنفســـهم، 
وهي إشـــكالية عبرت عـــن عمق الأزمة بين 
الجهة المتصدرة لمشهد التجديد وبين الفئة 

المجتمعية التي تتلقى الرسالة نفسها.
ويتعامـــل الكثيـــر مـــن المصريـــين مع 
أســـامة الأزهري بالمزيد من التقدير، عكس 
مختـــار جمعـــة وزيـــر الأوقاف الســـابق، 
لأن الأخيـــر اعتاد الصـــدام واتهام كل من 
يُعـــارض فكـــره ورؤيته بأنـــه إخواني أو 
تكفيري، مـــن دون أن يُدرك مـــدى الرفض 
لخطابه، حيث كان مسيّســـا بشكل واضح، 
ولا يتلامس مـــع التدين الفطـــري لأغلبية 

المصريين.
ويقـــدر الأزهري قيمة التحـــاور البنّاء 
لإقناع من يختلفون معه في الفكر والرؤى 
ويرفض إصـــدار أحكام مســـبقة قد تكون 
ســـببا في تحول البعض إلى شـــخصيات 

كارهة لكل من يقتحم ملف تجديد الخطاب 
الديني، ويُنظر إليـــه على أنه صاحب فكر 
وسطي يسعى من خلاله لمحو صورة رجل 
الدين السياســـي الذي يُعـــادي المختلفين 
معـــه، وهو يؤمـــن بأن الفكـــر لا يواجه إلا 

بالفكر والحوار مهما طال أمده.
يرى مراقبون أن الميزة الأهم في أسامة 
الأزهـــري أنـــه اســـتطاع خلال الســـنوات 
التـــي اقترب فيها مـــن الملـــف الديني من 
خلال موقعه في مؤسســـة الرئاسة معرفة 
العراقيـــل التـــي تعتـــرض طريـــق تجديد 
الخطاب وحلولها، وأدوات كســـب المعركة 
بلا مناوشـــات مع الـــرأي العـــام أو يقدم 
للتيارات المتشـــددة المزيد من أدوات كسب 

المعارك لصالحها.
وأفصح أسامة الأزهري عن التحديات 
التـــي تواجـــه تجديـــد الخطـــاب الديني، 
ولخصها فـــي صعوبة الإلمـــام بتضاريس 
الواقـــع شـــديد التعقيد فلســـفيا ومعرفيا 
الفكري  التكويـــن  وهشاشـــة  واقتصاديا، 
فـــي خريجي المـــدارس الأصيلـــة القديمة، 
وشيوع العشـــوائية والخطاب الفوضوي 
الـــذي صـــدم العقـــل المعاصـــر، والتخلف 
الحضـــاري الذي أفرز أميـــة وفقرا وواقعا 
اجتماعيـــا مليئا بالأزمات، وتجاهل ضبط 

القيم الإنسانية في الخطاب الديني.

وبينمـــا أخفقـــت مؤسســـة الأزهر في 
تحديد توصيـــف دقيق لتجديـــد الخطاب 
الدينـــي، يعي وزيـــر الأوقـــاف الجديد أن 
الأمر برمته يســـتهدف إعادة صناعة وعي 
دينـــي ووطنـــي وإنســـاني جـــذاب ومنير 
ولافت للنظر ومؤسسي ومدرك للواقع بكل 
تعقيده وملابســـاته، بحيـــث يحاصر فكر 
التطـــرف والتكفير ويفنده، وأحرز في هذا 

نجاحا لمسه الناس.
ومن الضروري أن يعاد بناء الإنســـان 
المصـــري، وتشـــغيل مصانـــع الحضـــارة 
فـــي الفكر المســـلم حتـــى يتم اســـتخراج 
الحضارة والتمـــدن والحياة والإحياء من 
الفكر الإســـلامي من خـــلال عمل منظومي 
مؤسســـي، وفرق عمـــل، تعتمد على خطط 
وسياســـات قابلة للتنفيـــذ على الأرض، لا 
مجرد مؤتمرات دينية بغرض الدعاية فقط.

ويغيب هـــذا الفهم عن أغلـــب قيادات 
الصف الأول وأئمة وخطباء المســـاجد في 
مصـــر، لأنهم كانـــوا مجبرين علـــى تنفيذ 
رؤيـــة صانـــع القـــرار الديني فـــي وزارة 
الأوقـــاف، حيـــث حظـــر عليهـــم الاجتهاد 
وإعمال العقل والمنطق، وحاصرهم بخطب 
مكتوبة، بعضها مسيّسة وأخرى لا تناسب 

الواقع في المجتمـــع، وصارت هناك فجوة 
بين الشارع والمؤسسة الدينية.

واســـتثمر المتشـــددون تلك الوضعية 
بســـهولة،  النـــاس  عقـــول  إلـــى  للنفـــاذ 
لتحريضهم ضد دعوات التجديد أو تعرية 
العناصر التي تتصدر المشـــهد، ما تسبب 
فـــي بقاء الوضع على مـــا هو عليه، مع أن 
الرئيس السيســـي لم يترك مناسبة طوال 
فترة وجوده بالحكم، إلا ويحذر من تبعات 
الانغلاق الـــذي ينظر إليه وزيـــر الأوقاف 

الجديد على أنه كارثة.
الأزهـــري  أســـامة  قناعـــة  أن  كمـــا 
بمســـؤولية المؤسســـة الدينية عن ضعف 
خطـــوات تجديـــد الخطاب الدينـــي، تقود 
إلـــى التســـريع من وتيـــرة إقـــرار خطاب 
معتدل وســـطي مقبول لـــدى كل الأطراف، 
المهم أن تساعده مؤسســـة الأزهر بتنقيح 
التـــراث وتطوير المناهـــج الدينية والكف 
عن تقديس الموروثـــات والتعامل مع ملف 

تجديد الخطاب على أنه يخصه وحده.
ويؤمن وزير الأوقاف الجديد بأن جزءا 
من معركة التجديد تكمن في تطوير مناهج 
الأزهر ونكران الذات، وتجمّع المؤسســـات 
الدينيـــة على هـــدف واحد بعيـــدا عن أية 
خلافات أو مساعٍ للاحتكار، وإعادة إنتاج 
فكر معاصـــر بلا استســـلام للماضي، مع 
الكـــف كليـــا ونهائيا عن اللجـــوء للقضاء 
لإســـكات أي فكـــر مســـتنير، لأن الفكـــر لا 

يواجه إلا بالفكر.
إخوانية  واستقبلت عناصر ســـلفية – 
تكليف أســـامة الأزهـــري بالمهمة كمبعوث 
من السيســـي لتجديد الخطـــاب، بمحاولة 
تصريحات  واســـتدعاء  معنويـــا  إنهاكـــه 
قديمة حول هذا الملف لتجييش الرأي العام 
ضده من البدايات، في مؤشـــر يوحي بأن 
لديه أدوات كســـب المعركة لصالح الدولة، 
وثمـــة مخاوف لـــدى المتطرفين من وجوده 

في المشهد.
وقـــال الباحـــث في شـــؤون الجمعات 
المتطرفة منير أديـــب أن العبرة في هزيمة 
المتشددين وجود شجاعة لدى رأس قيادات 
المؤسســـة الدينية في مواجهتهـــم بالفكر 
والمنطق ومســـاندتهم لكل مفكر ورجل دين 
عصري يســـعي إلى تنوير بصيرة الناس 
تجاه قضايا فقهية مســـكوت عنها، وهذه 
عناصـــر تتوافر فـــي وزير الأوقـــاف الذي 

يؤمن بحرية الفكر.
وأضاف في حديثه لـ ”العرب“ أن نجاح 
أســـامة الأزهري في مهمة تجديد الخطاب 
المؤسســـات  مختلـــف  مســـاندة  يتطلـــب 
الدينيـــة له، بعيـــدا عن المضي فـــي إقرار 
خطـــط منفصلة لكل جهة، بحثا عن النفوذ 
واحتكار الملف لصالحها، لأن ذلك يستنزف 
الجهود ويوسع قاعدة الاستقطاب، ويقدم 
خدمة مجانية لمتشـــددين يســـتفيدون من 

بقاء الهوس الديني.
ويؤمن أسامة الأزهري بأن التباطؤ في 
تقديم أئمة ودعـــاة ووعاظ جدد، يتمتعون 
بمهـــارات خاصـــة ويخدمـــون متطلبـــات 
تجديـــد الخطـــاب الدينـــي، هو جـــزء من 
الأزمة، فعدم تأهيلهـــم يعرضهم لتجييش 
الغالبيـــة ضدهم ولنشـــاط المتطرفين على 

الفضاء الإلكتروني.

استجابت تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة التي أقصي خلالها القائمون 
على الشأن الديني للامتعاضات التي طالت سياساتهم بشأن تجديد الفكر 
الديني. وإثر تعيين قيادات مشــــــهود لها بالكفاءة والوسطية والاعتدال يأمل 

المصريون في تحقيق النتائج المرجوة.

إبعاد الحرس القديم 
يمهد الطريق لتجديد الخطاب 

الديني في مصر
تغييب الوجوه المرفوضة شعبيا يقود 

إلى تقبل المجتمع فكرة التجديد

الجماعة الإسلامية الإندونيسية 
تفكك هياكلها 

لحماية استثماراتها
خطوة براغماتية تشير إلى فشل المتطرفين 

في الوصول إلى أهدافهم

تسيّس الخطاب الديني أتى بنتائج عكسية 

 القاهــرة - ظهــــرت النزعــــة النفعيــــة 
بجانب تأثيرات حركة المراجعات الفكرية 
وأدوار الأجهزة الأمنية في خلفية الإعلان 
أخيرا عن تفكيك الشبكة المسلحة للجماعة 
الإسلامية في إندونيســــيا وجنوب شرق 
آسيا التي يُنســــب إليها تنفيذ تفجيرات 

بالي الدامية في العام 2002.
وأكد معهد تحليل سياســــات الصراع 
ومقره العاصمة الإندونيســــية، الخميس، 
صحــــة مقطــــع مصور صدر فــــي الثلاثين 
من يونيــــو الماضي عن 16 مــــن كبار قادة 
الجماعــــة الإســــلامية، شــــددوا فيه على 
امتثالهم للدولة والقانون في إندونيسيا، 
وتعهدوا بأن جميع المواد التي ســــتُدرس 
في المــــدارس الداخلية التابعــــة للجماعة 

ستكون ”متوافقة مع الإسلام القويم“.
الســــابق  في  الجماعــــة  واســــتلهمت 
أفكارها من تنظيمــــات راديكالية مصرية 
والجماعــــة  المســــلمين  الإخــــوان  مثــــل 
الإســــلامية وارتبط جناح منهــــا بتنظيم 
القاعــــدة بغرض إقامة دولة إســــلامية في 
جنوب شرق آســــيا، وتدير شبكة ضخمة 
مؤلفة من أكثر من خمســــين مدرسة دينية 
معتمــــدة على الاســــتثمار فــــي العديد من 
الجمعيات الخيريــــة الدينية، ولا تريد أن 
تخسر مواردها وممتلكاتها مع المتغيرات 
التي تشهدها الساحة باتجاه التحول عن 
الفكــــر المتطرف والتصميــــم على تقليص 
نفوذ الجماعات المعتنقة لفكرة تأســــيس 
الدولة الإسلامية في إندونيسيا وجوارها 

الإقليمي.
وبعــــد تاريــــخ طويــــل فــــي النشــــاط 
الإرهابــــي العابــــر للحــــدود الــــذي هدف 
إلــــى بناء خلافــــة دينيــــة تضــــم ماليزيا 
وميندانــــاو  وســــنغافورة  وإندونيســــيا 
وبرونــــي عبر شــــرعنة اســــتخدام العنف 
ضد الأفراد والمؤسسات والممتلكات تحت 
غطــــاء ديني، تخطط الجماعة الإســــلامية 
للاحتفاظ بقدراتها المادية وما تمتلكه من 
مدارس وجمعيات واستثمارات، مُدركة أن 
حماية هــــذا كله والحفاظ عليه لن يتحقق 
سوى بإظهار نسخة جديدة تتبرأ بها من 
الماضي الدموي المتطرف، مُروجة للأفكار 

المعتدلة تحت مظلة الدولة الوطنية.
ولذلك أرجعــــت ســــيدني جونز التي 
كتبــــت التحليــــل التمهيــــدي فــــي ”معهد 
تحليل سياسات الصراع“ تفكيك الجماعة 
علــــى يد قــــادة نافذيــــن بها إلــــى طغيان 
الصــــوت المعتدل داخلها مؤخرا، وتوصل 
هؤلاء القادة إلى قرار واقعي يحمي شبكة 
مدراس الجماعة التي تمثل أكبر أصولها 

المادية.
وكان الحــــوار المكثــــف مع مســــؤولي 
مكافحــــة الإرهاب وقادة الوحــــدة (88) له 
دور رئيسي في تفكيكها وإنجاز خطوات 
تدريجيــــة مهــــدت للخطــــوة عبــــر برامج 
نزع التطــــرف وتجفيف جــــذور القناعات 

التكفيرية.
وتضافــــرت جهود مؤسســــات الدولة 
وأجهزتهــــا الأمنيــــة التي دشــــنت برامج 

لتجفيــــف منابع الفكر المتطــــرف وتأهيل 
أفــــراد الجماعات الراغبين فــــي الاندماج 
بالمجتمــــع مــــع مبــــادرات فرديــــة قادهــــا 
داخــــل  بالجماعــــة  ســــابقون  ناشــــطون 
الســــجون وخارجها، مُســــهِمة في السير 
بالجماعة الإســــلامية في إندونيسيا التي 
عُدت الرافد الرئيسي للجماعات الإرهابية 
في منطقة جنوب شــــرق آســــيا وربطتها 
علاقــــات بالتنظيمات الإرهابيــــة العالمية، 
باتجاه الاعتدال ومفارقة الماضي العنيف 

ونبذ الفكر التكفيري.
العشــــرين  الذكــــرى  حلــــول  ومــــع 
لتفجيــــرات بالــــي كان العديــــد مــــن قادة 
وناشــــطي الجماعة الإسلامية، ومنهم من 
شــــاركوا فــــي تنفيذها وغيرهــــا، مؤهلين 
لإطلاق السراح ونيل العفو بعد الخضوع 
لبرامــــج نزع التطــــرف وإعــــادة التأهيل 
ســــابقون  ناشــــطون  قادهــــا  بمبــــادرات 

بالجماعة تحت إشراف الدولة.
وأدار القيادي السابق بالجماعة علي 
فوزي مركز دائرة السلام الذي تأسس في 
العام 2016 وأسهم في إعادة تأهيل المئات 
من المتطرفين والتكفيريين ودمجهم تحت 

رعاية الحكومة الإندونيسية.
وكان فــــوزي نفســــه جهاديا ســــابقا 
وسُــــجن لمدة ثلاث سنوات، وصانع قنابل 
تابعا للجماعة الإسلامية، وأُعدم شقيقاه 
الأكبر ســــنا لدورهما في تفجيرات بالي، 
قبــــل أن يراجع قناعاته الفكرية وإرشــــاد 
غيره مــــن معتنقي الفكــــر التكفيري على 

تصويب أفكارهم.

ونجــــح مركــــز دائرة الســــلام ووحدة 
مكافحة الإرهاب عبر برامج تأهيل شاملة 
في نــــزع الفكــــر المتطرف مــــن المئات من 
المتطرفين السابقين، وبينهم مشاركون في 
تفجيرات بالي، مثل عمر باتيك المســــاعد 
الرئيســــي لصانع القنابــــل المقتول أثناء 
تنفيذ تفجيرات بالي (أزهري حسين) بعد 

قضائه عشرين عاما في السجن.
ودفعت التجارب التــــي خاضها قادة 
الجماعــــة متنقلين بين مختلــــف الولاءات 
وصــــولا إلى منــــح البيعة لزعيــــم داعش 
أبــــي بكر البغدادي في العام 2014 باتجاه 
التعلم من الدروس بعد اكتشــــاف ضحالة 
المناهــــج التــــي تكفــــر المجتمــــع والحكام 
وتعتبر المســــلمين فقــــط المنضوين تحت 

لواء الجمهورية الإسلامية المتُخيلَة.
وبعد أن جرب أبوبكر باعشير مؤسس 
وزعيم الجماعة الإســــلامية الإندونيسية 
مختلــــف تطبيقات الفكر التكفيري طارحا 
مشــــروع جمهورية إســــلامية موازية عبر 
نســــخ شــــتى من الحركات، بداية من دار 
الســــلام ومرورا بجماعته التي أسســــها 
في بدايات التســــعينات وانتهاءً بنموذج 

داعش في الشــــرق الأوســــط، انتهى بعد 
إطــــلاق ســــراحه فــــي العــــام 2021 إلــــى 
إلقــــاء الــــدروس بمعهــــد المؤمــــن بمدينة 
ســــوكوهارجو محافظة جاوا الوســــطى، 
حــــول قيمة الوطن وفداحــــة الانخراط في 

تمرد ضده.
مكافحــــة  شــــرطة  قــــوة  وأحبطــــت 
الإرهاب فــــي إندونيســــيا (الوحــــدة 88) 
بعــــض العمليــــات المحدودة التــــي حاول 
تنفيذهــــا أعضــــاء بالجماعة الإســــلامية 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة، واعتقلت منهم 
المئــــات ومن ضمنهم عائدون من ســــوريا 
شــــاركوا في القتــــال في صفــــوف خلايا 
تنظيــــم القاعــــدة هناك. وســــاعد الجماعة 
الإســــلامية الإندونيســــية فــــي الانفصــــال 
مؤخــــرا عن الفكر التكفيري ومختلف طيف 
تيــــار الســــلفية الجهادية عــــدم اجتماعها 
واتفاقهــــا فــــي مرحلة مــــن المراحــــل على 
ارتكاب العنف والارتباط ببعض تنظيمات 
العديــــد  رفــــض  إذ  الجهاديــــة،  الســــلفية 
مــــن قادتها تفجيــــرات أعياد الميــــلاد التي 
اســــتهدفت عددا من الكنائس في ديســــمبر 
عــــام 2000، كما أن الذي نفذ تفجيرات بالي 
هــــو قطاع واحد فقط داخــــل الجماعة قاده 
رضوان عصــــام الدين (حنبلــــي) دون علم 

باقي القطاعات.
ويكتب الإعلان الأخيــــر لقادة نافذين 
بالجماعة الإســــلامية بإندونيســــيا بشأن 
تفكيكهــــا نهايــــة مؤقتــــة لجماعــــة أثارت 
الكثير مــــن الجدل منذ نشــــأتها من رحم 
التكفيــــري علــــى  تنظيــــم ”دار الإســــلام“ 
يد أبي بكر باعشــــير وعبدالله ســــونكاو 
شهرول اللذين حرما تحية العلم والنشيد 
الوطني وأسســــا كيانا يطلب من مجنديه 
رفــــض المبادئ الخمســــة الأساســــية في 
الدستور الإندونيسي والتي تمثل فلسفة 
الدولــــة بعد الاســــتقلال، وإعــــلان الولاء 
لقادة جمهورية إســــلامية مفترضين تمتد 
ببلدان جنوب شرق آسيا ولا تدين بالولاء 

والطاعة للسلطات القائمة.
وبعد عقود من التأسيس الأول لإحياء 
مــــرورا  مشــــروع جماعــــة ”دار الإســــلام“ 
بالتأســــيس الثانــــي بدايات التســــعينات، 
والتخبــــط بــــين منهج تكفيــــري وآخر ومد 
جســــور مع القاعدة وبعدهــــا إعلان البيعة 
لداعــــش والتأثــــر بمختلف طيف الإســــلام 
السياســــي والجهــــادي الســــلفي في مصر 
الجماعة  تعلن  وباكســــتان،  وأفغانســــتان 
وتفكيك  توبتها  الإندونيســــية  الإســــلامية 
شــــبكتها المســــلحة، مــــن منطلقــــات نفعية 

وفكرية.
وســــاعدت تحولات بعض قادة الصف 
الأول والثانــــي بالجماعة الإســــلامية في 
إندونيســــيا فــــي توجههــــا تدريجيا إلى 
اعتنــــاق القناعــــات المعتدلــــة والبــــدء في 
الاندمــــاج المجتمعــــي، بعد تاريــــخ حافل 
بالإرهاب، حيث نفذت من ســــنة 2000 إلى 
2010 نحــــو 11 عمليــــة إرهابيــــة، أبرزهــــا 
تفجيرات أعياد الميلاد المنســــقة عام 2000 
و2005،   2002 عامــــي  بالــــي  وتفجيــــرات 
والتفجيــــر الانتحاري في فندق جي دبليو 
ماريــــوت بجاكرتــــا عــــام 2003، وتفجيــــر 
السفارة الأســــترالية سنة 2004، وهجمات 

جاكرتا في العام 2009.
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يمكن القول إنّ انتخاب 
الإصلاحي مسعود بيزشكيان 
رئيسا للجمهورية في إيران حدث 
مهمّ، بل تطور بارز نحو الأفضل. 

كان ذلك ممكنا لو كانت تجارب 
الماضي القريب تسمح بذلك. لكن هذه 

التجارب، في مقدمها تجربتا محمد 
خاتمي وحسن روحاني، لا تبعث 

على التفاؤل. كان خاتمي وروحاني 
محسوبين على الإصلاحيين، لكنهما 
لم يتمكنا من تغيير شيء في إيران 

التي بقيت تعاني من أزماتها 
الداخليّة المستعصية منذ قيام 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في العام 
.1979

يترجم هذه الأزمات المستعصية، 
على أرض الواقع، إصرار النظام 

الإيراني على شعار ”تصدير الثورة“، 
أي على نشر الفوضى والبؤس في 

المنطقة كلّها من منطلق أن ذلك خير 
دفاع عن استمرار النظام. هذا النظام 

الذي يتحكّم به رجال الدين والذي 

يرمز إليه التحالف بين ”المرشد 
الأعلى“ علي خامنئي و“الحرس 

الثوري“.
يتحكّم خامنئي بكل القرارات 
المهمّة ذات الطابع الإستراتيجي. 

يتحكّم ”الحرس الثوري“ بكلّ ما له 
علاقة بإبقاء المواطنين الإيرانيين 
تحت السيطرة وسيف القمع في 

الداخل من جهة وبالأدوات الإيرانية 
الموجودة في الخارج من جهة أخرى؛ 
أي بالميليشيات المذهبيّة التي تقاتل 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن من 
أجل حماية النظام في إيران.

لا شكّ أنّ فوز بيزشكيان يعبّر 
عن رغبة لدى الشعب الإيراني في 

إحداث تغيير جذري في نمط العيش. 
لكنّ الواقع يقول إنّ هذه الرغبة لا 
يمكن أن تتحقّق عبر شخص مثل 
الرئيس الجديد الذي لا يستطيع 

الذهاب بعيدا في إخراج البلد 
من سيطرة المتشددين المسلحين 

بدستور ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. 
هؤلاء المتشددون وقفوا عائقا في 
وجه أي تغيير حقيقي في كلّ مرة 

ثار الشعب الإيراني طالبا استعادة 
حريته ومبديا رغبته في الانتماء 

إلى العالم الحضاري. لو كانت هناك 
أي رغبة لدى النظام الإيراني في 

حصول أي تغيير حقيقي في العمق، 
لكان سمح لكلّ من يرغب بالترشّح 

لخوض الانتخابات الرئاسية. كلّ ما 
في الأمر أن النظام لم يسمح، بين كل 

الإصلاحيين، سوى بترشح بيزشكيان 
الذي كان وزيرا للصحة في عهد 

خاتمي. لو كان لدى ”المرشد الأعلى“ 
أدنى شكّ في ولاء الرجل لما وصل  
إلى الرئاسة. يعرف خامنئي تماما 

أن بيزشكيان لن يثير أي اعتراضات 
حقيقية على سلوك النظام… بل إنّه 

هديّة من السماء للنظام الباحث عن 
تنفيس الاحتقان الداخلي. ظهر هذا 

الاحتقان في العام 2022 في قضية 
الفتاة مهسا أميني التي قتلتها 

شرطة الأخلاق في طهران بحجة 
عدم التزام وضع الحجاب بالطريقة 
المطلوبة. لا يتعلق الأمر بالحجاب، 
أو بوضعه أو عدم وضعه، ذلك أنّ 

كل إنسان حر في التصرّف بالطريقة 
التي يريدها من دون إكراه. يتعلّق 

الأمر بممارسة حرّية شخصيّة، 
خصوصا لدى المرأة الإيرانيّة التي 
كانت تتمتع بحقوق كبيرة في عهد 

الشاه.

يقول الرئيس الإيراني الجديد 
كلاما جميلا مستندا بالفعل إلى 

معطيات علمية. من جملة ما يقوله، 
على سبيل المثال، ”لا يمكن أن نصل 
إلى نمو بنسبة 8 في المئة (سنويا) 
من دون فتح حدودنا والتعاطي مع 
حكومات المنطقة والعالم. من أجل 

تحقيق هذا الهدف، نحن في حاجة 
إلى 200 مليار دولار سنويا. هذا 
أمر مستحيل في ضوء الظروف 

الراهنة. من الضروري، إذًا، 
تسوية مشاكلنا المرتبطة بعلاقاتنا 

الدولية“.
لا يبدو الكلام الجميل كافيا، 

كذلك لا يبدو كافيا تعيين الرئيس 

الجديد لمحمّد جواد ظريف، وزير 
الخارجية السابق الذي لعب دورا في 
التفاوض مع الغرب في شأن الاتفاق 

النووي، مستشارا له. في نهاية 
المطاف، يظل الكلام الجميل كلاما 

جميلا إذا لم ترافقه أفعال تشير إلى 
تخلي ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران عن أوهامها التي تقوم على 

مبدأ ”تصدير الثورة“. لو كان النظام 
الإيراني نظاما ناجحا بالفعل، لما 

استغل المواطنون العاديون فرصة 
الانتخابات الرئاسية للتصويت 

لبيزشكيان بدل التصويت للمتشدد 
سعيد جليلي الذي يعتبره الشارع 

الإيراني من مدرسة ”طالبان“!
عاجلا أم آجلا سيتبين هل 

يستطيع الرئيس الإيراني الجديد أن 
يصنع فارقا، فيكون مختلفا عن سلفه 

إبراهيم رئيسي، الذي يحمل لقب 
”جزار طهران“ والذي قتل في حادث 

تحطم طائرة هليكوبتر مع وزير 
الخارجية حسين أمير عبداللهيان في 
19 أيار – مايو الماضي. يكفي من أجل 
التأكد من حصول التغيير الإفراج عن 

لبنان الذي تحول رهينة لدى إيران 
وبات أقرب إلى مستعمرة إيرانيّة. لا 
حاجة إلى القول مرّة أخرى إن لبنان 
صار رهينة إيرانيّة في ضوء سقوط 
البلد تحت هيمنة ”حزب الله“ الذي 

ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني. هل يستطيع بيزشكيان 

القيام بأي خطوة ذات طابع إيجابي 
بالنسبة إلى لبنان والتوقف عن 

تدمير بلد كامل من أجل تكريس الدور 
الإقليمي لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

التي أخذت على عاتقها المتاجرة 
بالقضيّة الفلسطينية مستغلة حرب 

غزّة إلى أبعد حدود؟
سيكون لبنان أحد الامتحانات 

المتاحة أمام الرئيس الإيراني الجديد، 
خصوصا أن إيران باتت تمتلك 

قرار الحرب والسلم في لبنان بعدما 
اتخذت قرارا بفتح جبهة الجنوب. 

لم يأت هذا القرار سوى بالبؤس 
والخراب والدمار للبنانيين من أهالي 

القرى الحدودية ولم يفد ”حماس“ 
وغزّة في شيء.

الأكيد أنّ هناك امتحانات أخرى 
أمام بيزشكيان، امتحانات في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن، كما هناك 
امتحان التزام الاتفاق الذي وقعته 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مع المملكة 

العربية السعودية برعاية صينيّة في 
11 آذار – مارس 2023. التزمت إيران 
ما يناسبها من بنود الاتفاق. أوقفت 
الاعتداءات على الأراضي السعودية، 
وهي اعتداءات كان يشنها الحوثيون 

انطلاقا من الأراضي اليمنية. في 
المقابل، لم توقف أي تدخل في 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى كما 
نصّ عليه الاتفاق.

الخوف كلّ الخوف من أن يكون 
الرئيس الإيراني الجديد أداة لتنفيس 

الاحتقان الداخلي الإيراني فيما 
ستبقى إيران أسيرة وهم القوة 

المهيمنة على المنطقة. وهو وهم لم 
يجلب، إلى الآن، سوى الويلات!
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عاجلا أم آجلا سيتبين هل 

يستطيع الرئيس الإيراني الجديد 

بيزشكيان أن يصنع فارقا فيكون 

مختلفا عن سلفه إبراهيم رئيسي 

الذي يحمل لقب {جزار طهران} 

والذي قتل في حادث تحطم 

طائرة هليكوبتر

الخوف من أن يكون الرئيس 

الإيراني الجديد أداة لتنفيس 

الاحتقان الداخلي فيما ستبقى 

إيران أسيرة وهم القوة المهيمنة 

على المنطقة. وهو وهم لم 

يجلب، إلى الآن، سوى الويلات

تحمّس تونس لتوسيع علاقتها 
مع بلدان أفريقيا مهم من الناحية 

السياسية والاقتصادية، وهي عملية 
لا يمكن ترجمتها إلا من خلال نشاط 
دبلوماسي دؤوب ظل أحد الشعارات 

ذات الأولوية للانخراط في سياسة 
تنويع الشركاء منذ زمن بعيد. هذا 

التحمس الفاتر الذي نلمسه من 
المسؤولين يمكن ملاحظته في الأرقام 

الضعيفة للتعاون الثنائي أو في إطار 
التكتلات التجارية الإقليمية، التي 
انضمت إليها الدولة تحت يافطة 
الانفتاح التجاري باعتباره جزءا 

رئيسيا من إستراتيجيتها الاقتصادية 
الخارجية. 

أفريقيا تشكل ساحة واعدة 
للاقتصاد التونسي في حال تمكنت 

الحكومة ومنظمات الأعمال، مثل 
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، 
من فك شفرات الدخول إلى أسواقها. 

وحتى تحقق هذا المبتغى رسمت 
السلطات لنفسها خطة طويلة الأمد 

تقوم على اعتماد خيار الدبلوماسية 
الاقتصادية لدعم التبادل التجاري 

وتعزيز قطاعي الصادرات والاستثمار 
الأجنبي مع التعويل على مجتمع 

المستثمرين لكسب الرهان.
شهدت قيمة مبادلات الطرفين تطورا 

حسب ما أكدته وزيرة التجارة كلثوم 
بن رجب أثناء منتدى لقاءات الأعمال 
الأفريقية – التونسية ضمن فعاليات 

ملتقى كوميسا للاستثمار 2024 المنعقد 
مؤخرا في تونس، والتي تجاوزت 650 

مليون دولار العام الماضي، وهو ما 
يعكس توجها لتعزيز التعاون المشترك 
ورفع قيمة تبادل السلع بعدما كشفت 

الدولة في 2017 أنها تريد أن يبلغ 
سنويا المليار دولار.

هذا التطور، الذي قفز من 320 
مليون دولار في 2010 إلى نصف مليار 

دولار في الأعوام بين 2014 و2016، 
يواجه صعوبات كثيرة ويظل بطيئا 

ومن الواضح أن عوامل كثيرة تعيقه. 
وهذا يحيلنا إلى التساؤل بشأن هذا 

التعثر ومن المسؤول عنه إذا كانت النية 
الأساسية هي اعتماد المرونة وتنويع 

الشركاء التجاريين خاصة بعدما شهدت 
أفريقيا اهتماما وتنافسا من القوى 

العظمى خلال عشرين سنة خلت.
بعد عقد من فوضى الربيع العربي 
عانت تونس من ارتفاع معدل البطالة 

وانخفاض الديناميكية الاقتصادية، 
ولتحقيق النمو اعتمدت البلاد على 

مبادرات القطاع الخاص لتحسين 
قدرتها التنافسية على المستوى 

الدولي. وفي الواقع، مع وجود سوق 
محلية صغيرة نسبيا، يعتمد الاقتصاد 

المحلي بشكل كبير على صادراته من 
السلع والخدمات إلى جانب تحويلات 

المغتربين والسياحة. 
لقد اقتصرت هذه التجارة على عدد 
قليل من المناطق الجغرافية، ففي العام 

الذي سبق تفشي الوباء استوعبت 
منطقة حوض المتوسط   ثلاثة أرباع 

الصادرات التونسية، في حين كانت 3 
في المئة فقط متجهة إلى أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى التي شهدت نموا 
ملحوظا في السنوات الأخيرة مع أن 
هناك شركات تونسية تتمتع بميزة 
واضحة من حيث القدرة التنافسية 

في بعض القطاعات مثل تكنولوجيات 
المعلومات والاتصال والصحة والأغذية 
الزراعية وتقدم منتجات وخدمات ذات 

جودة عالية.
أسباب كثيرة تسهم في عدم 
تسجيل تقدم في النمو التجاري 

بين تونس وقارتها على الأقل خلال 

السنوات الخمس الأخيرة، ولعل من 
أهمها ارتدادات أزمتي كورونا وحرب 

أوكرانيا، فتونس من الدول الكثيرة في 
أفريقيا المحدودة المداخيل، التي من 

السهل أن تتعرض لصدمات خارجية 
وتتأثر بها. وهذا أمر مفهوم بيد أنه 

يؤكد هشاشة دعائم الاقتصاد التونسي 
بالأساس.

أيضا، قلة السفارات والبالغة 
بحسب البيانات الرسمية 12 فقط 

في قارة تضم 54 دولة، ما انجر عنه 
ضعف في الدبلوماسية الاقتصادية، 
حتى لو وضعنا في عين الاعتبار أن 

الدولة اتبعت هذا الأسلوب للتقشف في 
ميزانيتها المخصصة لوزارة الخارجية 
نتيجة الأزمة الحالية، أو ربما لاقتناع 
المسؤولين بعدم جدوى الوصول إلى 

بعض الأسواق لمبررات مختلفة.

تشكو علاقات تونس مع دول 
القارة من غياب اتفاقيات جمركية 

ثنائية إذا استثنينا السوق المشتركة 
لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) التي 

انضمت إليها في 2018، وبدء تفعيل 
انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة 
القارية الأفريقية (زيليكاف) في 2023، 
كما تعاني من نقص في الربط الجوي 

والبحري، وكذلك لا توجد فروع لبنوكها 
في أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، 

والتي بإمكانها تسهيل المعاملات المالية 
والتجارية. وقد تكون البنية التحتية 
اللوجستية غير كافية لتسهيل حركة 

البضائع ما يزيد من تكاليف النقل 
ويقلل من جاذبية التجارة.    

القيود والقوانين قد تشكلان 
عقبتين أخريين أمام تنمية التجارة، 

كالبيروقراطية المحاطة برسوم الاستيراد 
التي قد تفرضها أي دولة لسبب طارئ، 

مما يترتب عليه التبادل غير المتكافئ 
فيما يتعلق بمجموعة من المنتجات، 

الأمر الذي يقلص فرص نمو التعاملات، 
ناهيك عن أن قلة التنوع لها دور، 

فالاقتصاد التونسي ربما يعتمد على 
قطاعات معينة من الصادرات والواردات، 
وبالتالي يزيد من الضعف التنافسي في 
أسواق القارة، التي ربما تفضل منتجات 

أخرى من دول أفريقية أو حتى من 
أوروبا أو الصين أو الولايات المتحدة.

لا يمكن إغفال أن عدم الوعي 
بالفرص الاقتصادية المهملة أو غير 

المستغلة يعكس الخلل في دائرة صنع 
القرار السياسي أو الاقتصادي أو 

حتى من هم في إدارة التنفيذ، ولذا 
هناك حاجة ماسة لمناقشة هذه المسائل 
وتفكيكها ثم تطبيقها، وعلاوة على ذلك 

فإن مخاض إصلاح الوضع الداخلي، 
بما يتضمنه من تحديات مثل البطالة 

والفقر، والذي يعيق القدرة على 
التركيز بشكل كامل للتطوير الخارجي، 

له أهمية بالغة بقدر أهمية القضايا 
الأمنية والسياسية. 

فمتى تطلق الدولة التونسية قطار 
الانفتاح المؤجل مع أفريقيا، والذي 
قد يكون نقطة ربط مهمة في عالم 

اقتصادي لا أحد يمكن أن يتوقع انتهاء 
تقلباته؟

الانفتاح التونسي 

المؤجل مع أفريقيا

رئيس إيراني لتنفيس الاحتقان…

ة من السماء لنظام باحث عن تنفيس الاحتقان
ّ

هدي
متى تطلق الدولة التونسية قطار الانفتاح

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عدم الوعي بالفرص الاقتصادية 

المهملة يعكس الخلل في 

دائرة صنع القرار السياسي أو 

الاقتصادي أو حتى من هم في 

إدارة التنفيذ، ولذا هناك حاجة 

ماسة لمناقشة هذه المسائل 

وتفكيكها ثم تطبيقها

رياض بوعزة
كاتب وكاتب وصحافي تونسي



استُقبل الزعيم مسعود بارزاني 
كما يُستقبل رؤساء الدول حين 

نزل من طائرته الخاصة في مطار بغداد 
الدولي، فُرشت له السجادة الحمراء 

وكان في استقباله كبار الشخصيات من 
الوزراء والقادة ورجال السلطة.

بعد قطيعة دامت أكثر من ست 
سنوات كان الشعب يسمع ويشاهد 

خلافات بغداد وأربيل التي وصلت إلى 
اتهام الإقليم بجرائم تصل عقوبتها إلى 

الخيانة العظمى، لكن ها هي طائرة 
الزعيم أو الرئيس مسعود بارزاني 

تحط في مطار بغداد.
صحيح أننا تعوّدنا من حكومات 
بغداد المتعاقبة تغيير مواقفها حسب 
ما تقتضيه المصلحة والمنفعة، لكن أن 
يكون التغيير إلى درجة اتهام الإقليم 

الكردي بالخيانة والعمالة وقصفه 
بالمسُيّرات والصواريخ من قِبل بعض 

الفصائل المسلحة حين اتهم الشمال 
العراقي بإيوائه أوكاراً للتجسس 

والتخابر الإسرائيلي، لتأتي بعدها 
صفحة استقبال الزعيم بارزاني في 

بغداد مثل استقبال الرؤساء، فهو واقع 
لحال يعكس الانهيار الأخلاقي قبل 

أن يكون السياسي لنخب لا تفرّق بين 
السياسة وألعاب خُدع البصر.

استقبله الجميع في المنطقة 
الخضراء بقصورهم الوارفة حيث لم 

تخلُ لقاءات الرئيس من مصافحة بعض 
قادة الفصائل المسلحة الذين كانوا إلى 

وقت قريب يتّهمون الإقليم بتهريبه 
النفط إلى إسرائيل.

وكان الرأي العام قد انشغل قبل 
مدة بقرارات المحكمة الاتحادية التي 
أفضت إلى اتساع الشرخ بين بغداد 

والإقليم ووصلت إلى حد اتهام الهيئة 
القضائية في المركز بعدم دستوريتها.

لا أدري بماذا كان يفكر هؤلاء القوم 
وهم يصافحون بارزاني، وأي تبرير 
سيُقنعون به جمهورهم بعد قطيعة 
وصلت إلى حد التهديد باستخدام 

السلاح ضد الإقليم في زمن حكومات 
سابقة.

نعترف بأن الساسة الكرد يُجيدون 
لعبة السياسة ويتقنون تحريك البيادق 
وفق ما تقتضيه مصالحهم، فهم بيضة 

القبّان في التحالفات السياسية التي 
تؤسس لحكومات جديدة في بغداد، 

والأهم هو تلك اللوبيات التي يديرونها 
في أميركا والغرب لاستخدامها وقت 

الحاجة إلى قرار دولي يعزز نفوذ 
الإقليم للتخلص من سيطرة بغداد على 

القرار الكردي.
لا يُستبعد بل الأرجح وصول رسائل 

سياسية ”تحذيرية“ من خلال ذلك 
اللوبي إلى القيادة الكردية فحواها أن 
العراق مقبل على زلزال سياسي فيما 
إذا تم إقحامه في الحرب التي توشك 

أن تندلع بين حزب الله وإسرائيل 
واحتمالية دخول الفصائل المسلحة 
العراقية طرفاً في النزاع إلى جانب 

حزب الله، وقد يطال الغضب الأميركي 
الاقتصاد العراقي من خلال قطع الدولار 

عن مصارفه وتعريض العراق إلى 
حصار اقتصادي مشابه لما حدث في 

التسعينات.
لا يزال المواطن العربي وحتى 

الكردي يسأل: إذا كان الجميع في نهاية 
المطاف سيجلسون إلى مائدة الحوار 

فلماذا كان كل ذلك الصراع والتراشق؟ 
وهل تنتهي الأزمة بين بغداد والإقليم 

الكردي بعد زيارة الزعيم مسعود 
بارزاني إلى بغداد؟

سنكون متفائلين إن اعتقدنا 
بسيناريو تصفير الأزمات، فقد تعوّدنا 

في العراق أن الحلول آنية وفق المصالح 
والأهواء ومن يدري ربما يفاجأ جمهور 
السلطة بقرار في المستقبل حسب مزاج 

الحاكم يقلب كل الموازين والاتفاقات.
يومان في بغداد قضاهما الزعيم 

وهو يتنقل كرئيس دولة من قصر إلى 
آخر تستقبله حفاوة وبذخ أعداء الأمس 

أصدقاء اليوم في لعبة يعتقدون أنها 
سياسية، لكنها في واقع الحال فصل من 
فصول مسرحية كوميدية لإشغال الرأي 

العام بأوقات مستقطعة من الصلح 
والتفاهم بعد أن أشغلوه بأوقات الحرب 

والقطيعة، وهكذا هو حال العراق 
والعراقيين، كل يوم هم في شأن.

بنت حركة حماس والمحور الإيراني 
الذي تدور في فلكه منذ السابع من 
أكتوبر حساباتها السياسية على سقوط 

حكومة اليمين الإسرائيلي، بل عمدت 
طيلة شهور الحرب التي مازالت دائرة 

إلى تسويق خلافات أعضاء حكومة 
بنيامين نتنياهو عبر منابرها الإعلامية 

أملا في انشقاق صف اليمين المتطرف 
وانهيار حكومته كإستراتيجية لكسب 

الحرب والانتصار، فكانت إستراتيجية 
فارغة المضمون، وبلا تأثير حقيقي على 

مجريات الصراع وتداعياته.

الرهان على سقوط حكومة نتنياهو 
أدخل حماس وحلفاءها وبعض 

الوسطاء في دوامة سياسية رسم 
مسارها بنيامين نتنياهو؛ تارة بألاعيبه 
السياسية، وتارة بتصريحاته الإعلامية، 

وتارة بعلاقاته الدولية التي سخرها 
لتثبيت معادلة الصراع إما إسرائيل 

أو حماس وحلفاؤها، فذهب إلى تدمير 
قطاع غزة وإبادة شعب وتشريده 

وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية، 
مع ذلك بقيت حماس ترفع شعارات 
الصمود أمام هذا الواقع المأساوي 
عبر خطابات قادتها الإعلامية، دون 

امتلاك أوراق ضغط حقيقية قادرة على 
قلب موازين المعركة لصالحها، فكانت 

مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن 
التي رفضتها حماس بالأمس لتقبلها 

اليوم بعد أن آتى الضغط العسكري 
الإسرائيلي، ليس فقط على الحركة بل 

على كامل حلفائها في المحور الإيراني، 
ثماره.

قبول حماس بمبادرة الهدنة التي 
طرحها الرئيس بايدن جاء لمنع التصعيد 

في جبهة جنوب لبنان ضمن تعليمات 
وأوامر إيرانية ترى في الحرب بين حزب 

الله وإسرائيل مخاطرة ستقضي على 
كامل أدوات محورها في المنطقة.

وهو موقف لم تصل إليه حماس 
ومن خلفها طهران عبثا؛ فمن يتابع سير 

الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية 
يدرك إدارة بنيامين نتنياهو لمسار 

الصراع على عدة جبهات للوصول إلى 
مبتغاه من استمرار الحرب والتفاوض.

سياسة نتنياهو منذ بدء الحرب 
قائمة على المماطلة بالفعل العسكري 
على الأرض لكسب الوقت في سبيل 

تحقيق مكتسبات سياسية تصب في 
زيادة شعبيته، وتتيح له الاستمرار 

في الحكم ليكون باعث الروح الجديدة 
بتنفيذ مخططات يمينية تخدم بقاء دولة 

إسرائيل التي تعاني خطرا وجوديا.
وبذلك استطاع الرقص على حبال 

الحرب وتداعياتها، وإدارة ملفات 
المفاوضات والعلاقات الدولية بدهاء، 
والهروب من ضغط الوضع الداخلي 

الإسرائيلي.
ترويض وساطة قطر، والإبقاء على 

مسافة مع مصر، واشتباك سياسي 
منضبط مع إدارة الرئيس جو بايدن 

التي أفقدها فاعليتها مع احتدام السباق 
الرئاسي الأميركي، مع الحفاظ على 

نسق التصعيد المندفع مع أدوات المحور 
الإيراني، واندثار حركات الاحتجاج 

العالمية، وضعف المعارضة أمام ائتلاف 
اليمين المتمسك بأغلبية تمنح وزراءه 
تواجدا حكوميا لن يكرر مجددا، كلها 

أسباب منحت نتنياهو زخما للاستمرار 
في الحكم واسترداد جزء من شعبيته 
المفقودة، من خلال تصدير أزماته إلى 

طرف الحرب الآخر الذي عاث فوضى في 
نهج إدارة الصراع على جبهاته المختلفة.

تخطيط نتنياهو المتواصل منحه 
السيطرة على الحرب، وضبط مخاطر 

نيرانها بما يخدم مصالحه أولا 
ومصالح منظومة يمينه ثانيا ومصالح 
الكيان الإسرائيلي ثالثا، لذلك الحقيقة 

تكمن في عدم ذهابه إلى صفقة تتضمن 
وقف الحرب أو التعهد بجدول زمني 
لنهايتها، بل سيُبقي أطراف الصراع 

في متاهة التفاوض لإنجاز صفقة تبادل 
أسرى تتيح له العودة إلى استكمال 
مخططاته في قطاع غزة. في المقابل 
تنتظر حماس معجزة تنقذ وجودها 
في غزة وتحمي قادتها في الخارج، 

معجزة تحفظ ماء وجه إيران ومحورها 
في المنطقة، خاصة بعد انقشاع زيف 

ما يدّعيه.
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يدرك كبار القادة العسكريين 
الإسرائيليين أن قائمة الأهداف 

التي يمكن تدميرها في غزة على وشك 
النفاد. فما عدا اجتياحا مكلفا سياسيّا 

وعسكريّا وإنسانيّا لرفح، لم يبق الكثير 
لفعله عسكريا في القطاع. لا نعرف 

كم تبقى لدى حماس من قوة في ذلك 
الجيب المحاصر، لكن وجود ما تبقى 

من المحتجزين الإسرائيليين هناك، 
والضغط الأميركي لمنع حكومة بنيامين 
نتنياهو من اتخاذ قرار اجتياحه، تركا 

الإسرائيليين أمام خيار واحد تقريبا 
وهو قرار القبول بالهدنة. فرضية تدمير 

حماس بشكل كامل انتهت ربما من 
الشهر الأول من الحرب، وصار بعض 
من كبار المتشددين في إسرائيل يردد 

مقولة إن من الصعب تدمير فكرة. آخر 
ما يمكن أن يفكر فيه القادة العسكريون 

الإسرائيليون هو ارتباط مصير سياسي 
مشبوه مثل نتنياهو بمسيرة الحرب.

تتصرف حماس على الأرض على 
أساس أنها ستبقى القوة المسيطرة 

على غزة في أيّ ترتيب يعقب الحرب. 
السلطة الفلسطينية أضعف وأفشل 

من أن تقدم أيّ ترتيب، وباءت بالفشل 
كل محاولاتها لتسجيل الحضور في 

غزة، مثل إرسال قوات للقيام بمهمات 
ضبط الأمن وتوزيع المساعدات. 

سارعت حماس إلى اعتقال من أرسلهم 
محمود عباس إلى غزة للتذكير بأن لا 
مكان لسلطة رام الله في غزة، من بعد 
انقلاب 2007 ومن بعد أي وقف لإطلاق 

النار. وقد أحسن الوسطاء العرب، 
وبالخصوص منهم مصر وقطر، بعدم 
زج السلطة في أيّ مفاوضات تخص 

الهدنة؛ لأن دخول السلطة على الخط، 
في أحسن الأحوال، سيضيف تعقيدا 

بلا فائدة تذكر.
حماس بدأت الحرب الجارية يوم 
أطلقت عملية ”طوفان الأقصى“. كيف 
وصلت حماس إلى هذا القرار، سواء 
بِحثّ من إيران أو بدافع لفت الانتباه 
إلى قضيتها بعد سنوات طويلة من 

الإهمال الإسرائيلي والأميركي أو 
بمجرد سوء تقدير، فهذا أمر يترك 
للمؤرخين كي يفتوا فيه. ما نعرفه 

هو ما يحدث أمامنا من دمار شامل 
نفذته إسرائيل انتقاما من العملية. 

فلم يحدث في تاريخ الصراع العربي – 
الإسرائيلي، ومنه بالخصوص الصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي، أن تعرض 
العرب والفلسطينيون لمثل هذه الخسائر 
البشرية (حرب نكبة 1948 – 20 ألف قتيل 
عسكري ومدني عربي وفلسطيني، حرب 
السويس 1956 – 4000 عسكري ومدني، 

حرب نكسة 1967 – 15 ألف عسكري، 
حرب أكتوبر 1973 – 18500 عسكري 

ومدني، حرب اجتياح لبنان 1982 – 19 
ألف مقاتل وعسكري ومدني + 3000 

مدني في مجزرة صبرا وشاتيلا، سلسلة 
المواجهات بين حماس وإسرائيل من 

بعد عام 2007 وصولا إلى 2023 – بضعة 
آلاف، حرب طوفان الأقصى 2023 – 38 

ألف مدني ومقاتل إلى حد الآن).
تعتقد حماس أن بقاءها لما بعد 
الحرب كقوة موجودة في غزة هو 

تعريف للانتصار. سبق وأن أوهمت 
دول عربية نفسها بأن البقاء -أي البقاء 

عبر الإمساك بالسلطة- هو انتصار. 
من يضع هذا الافتراض لا يهمه حجم 
الخسائر في الأرواح وما يترتب على 

حرب شاملة من دمار. في حرب تحرير 
الكويت عام 1991 مثلا، تم تدمير معظم 

البنية التحتية للعراق ولكن سلمت 
البيوت بشكل عام. في حرب غزة الجارية 

لم تسلم منازل الغزيين من الدمار، بل 
تمت إزالة أحياء سكنية بالكامل دون 
أدنى اعتبار لما يجره ذلك من كوارث 
على أصحابها في الحرب أو بَعدها. 

ربما كانت خطة حماس أنها تستطيع 
جر الإسرائيليين إلى الهدنة خلال وقت 
قصير بعد أن يرى العالم حجم الدمار 

في جزء من غزة. ما لم يتحسبوا له هو 
أن حسبة سفر الخروج ”النفس بالنفس 

والعين بالعين والسن بالسن“ لا مكان 
لها في عملية الانتقام الإسرائيلية. القادة 

الإسرائيليون يقرأون سفر صموئيل 
الأول عن إبادة الجميع.

تقول المرويات التي يروجها محور 
الممانعة بأن على الفلسطينيين أن يدفعوا 

ثمن حريتهم. الحرب من وجهة نظره 
ضرورية وخسائرها البشرية والمادية 

هي جزء من الحرية المنتظرة. تتخلل هذه 
المرويات الإشارات المستمرة للحاجة إلى 

هدنة بين حين وآخر كي تلتقط حماس 
أنفاسها وتواصل الحرب في مرحلة 

لاحقة. هذا نوع من الافتراضات مذهل 
بسذاجته لأنه يقول إن إسرائيل والعالم 

يتحركان على عقارب ساعة طهران.
سيناريو الحرب الجارية فيه الكثير 
من الافتراضات. لكن كما نرى من سير 
الحرب وسير المفاوضات والوساطات 
أن الأساس هو صمود وبقاء حماس. 

حماس، وقادتها الذين حاربوا إسرائيل 
من أنفاق غزة، هم من سيعلن النصر 
بعد إعلان الهدنة وتبادل المحتجزين 
والأسرى. لا مكان في هذا السيناريو 

لسلطة فلسطينية متواطئة مع الاحتلال، 

أو قوات سلام عربية أو دولية. ليست 
واضحة مدة بقاء القوات الإسرائيلية 

داخل غزة أو على تخومها وإلى أي 
مدى يُسمح لها بأن تنتهك اتفاقات 

الهدنة متى ما وجدت أن هذا مناسب. 
ليس واضحا وضع الجبهة الشمالية 

بين إسرائيل وحزب الله، وهل ستشمله 
الهدنة أم أن حماس ستعود إلى القتال 

إلى جانب حليفها. ماذا سيفعل الحوثي 
في اليمن والحشد في العراق.

لو حدث وأقرت الهدنة، فإن أول 
ما هو مطلوب هو وضع خطة انتشال 

وإعمار للقطاع المدمر. المطلوب من 
الجميع المساهمة في تمويل الإعمار حتى 

وإن كان ممنوعا عليهم الإدلاء بالرأي 
في قرار الحرب. وكما أبلغت حماس 
السلطة الفلسطينية بأن غزة أرض 

حرام عليها، فإنها ذكّرت شيوخ القبائل 
ورجال الأعمال في غزة بأن هناك سلطة 

واحدة ستقرر كيف تدار عملية الإعمار 
وأن لا دور لهم في أيّ ترتيب حتى مع 

أقرب الحلفاء لحماس، مثل القطريين أو 
الأتراك.

حماس إذًا هي صاحبة قرار الحرب 
وقرار الهدنة ومبادلة المحتجزين 

والأسرى، وهي من يعلن النصر، وهي 
من يتقبل التهاني بالنصر ومعه شيكات 
أموال الإعمار. غير مسموح لغيرها بأي 

دور.
إذًا دعونا نترك السلطة في غزة بيد 

حماس ما بعد الحرب. حماس أبدعت 
ببناء الأنفاق على مدى أكثر من عشرة 

أعوام، ولعل من المجدي لأهل غزة أن 
يروا مستوى إبداعها في رفع الأنقاض 
وإعادة البناء. فلتذهب أموال التبرعات 

للإعمار إلى حسابات حماس، وليقرر 
معها أهل غزة كم تصرف لهم لإعادة بناء 

المستشفيات وفتح الطرقات وتصليح 

ما خرب من بنى تحتية ومدارس 
وأسواق وورش ومساعدة الأهالي في 
بناء منازلهم التي دمرت خلال الحرب، 

وكم تصرف حماس من هذه الأموال 
على إعادة تجديد شبكة الأنفاق وشراء 

السلاح ودفع رواتب المقاتلين.
تتصرف حماس في مصائر أهل غزة 
كما يحلو لها. هكذا فعلت منذ عام 2007، 

وحين أطلقت عملية ”طوفان الأقصى“ 
وحين تتفاوض مع الموساد والأميركيين 

بوساطة القطريين والمصريين. وهي 
مصممة على أن شيئا لن يزيحها عن 

سيطرتها على غزة، وأن كل من يحاول 
التدخل بينها وبين فلسطينيي غزة، 

حتى لو كان من فلسطينيي فتح أو شيخ 
عشيرة أو رجل أعمال، أو من دولة عربية 
مهما كانت نواياها، فإنه عدوها. هل ثمة 
من يجادل بعد كل هذا بأن ثمة بديلا غير 

حماس لحكم غزة.

دعوا حماس تحكم غزة

حماس هي صاحبة قرار الحرب 

وقرار الهدنة ومبادلة المحتجزين 

والأسرى وهي من يعلن النصر 

وهي من يتقبل التهاني بالنصر 

ومعه شيكات أموال الإعمار.. 

غير مسموح لغيرها بأي دور

جيدون 
ُ

الساسة الأكراد ي

تحريك البيادق وفق ما تقتضيه 

ان 
ّ
مصالحهم فهم بيضة القب

في التحالفات السياسية التي 

تؤسس لحكومات جديدة في 

بغداد ولوبيات يديرونها في 

أميركا والغرب

الرهان على سقوط حكومة 

نتنياهو أدخل حماس وحلفاءها 

وبعض الوسطاء في دوامة 

سياسية رسم مسارها بنيامين 

نتنياهو تارة بألاعيبه السياسية 

وتارة بتصريحاته الإعلامية وتارة 

أخرى بعلاقاته الدولية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 بروكســل - كشـــفت مصادر مطلعة أن 
المفوضية الأوروبية بدأت اســـتطلاع آراء 
صناعـــة أشـــباه الموصـــلات فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي لمعرفـــة وجهات نظرها بشـــأن 
توسيع إنتاج الصين من رقائق الكمبيوتر 

من الجيل القديم.
وســـعت المفوضيـــة، وهـــي الســـلطة 
التنفيذيـــة للتكتـــل، إلـــى الحصـــول على 
تعليقات قبل إجراء اســـتطلاعين طوعيين 
لصناعـــة الرقائـــق والشـــركات الصناعية 
الكبـــرى التي تســـتخدم الرقائـــق، المقرر 

إجراؤهما في سبتمبر.
وأكد متحدث باســـم المفوضية لوكالة 
رويتـــرز، لم تذكر هويته، نهاية الأســـبوع 
الماضـــي أنها بدأت ”مشـــاورة مســـتهدفة 
مـــع الصناعة لإجـــراء المزيد مـــن التقييم 
لاســـتخدام الرقائـــق القديمة في سلاســـل 

التوريد“.
وفـــي رد عبر البريـــد الإلكتروني على 
الأســـئلة، قـــال المتحدث الجمعـــة الماضي 
إن الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة 
قـــد ”يطوران تدابير مشـــتركة أو تعاونية 

لمعالجة التبعات أو الآثار التشويهية“.
ومـــن غيـــر الواضـــح ما هـــو الإجراء 
الذي سينتج عن الدراســـة، لكن التوترات 
بين بروكسل وبكين تتصاعد بالفعل حيث 
يســـعى الأوروبيون إلى حماية صناعاتهم 

من المنافسة الصينية.
وبـــدأت المفوضيـــة قبل أيـــام بفرض 
رســـوم جمركية مؤقتة تصـــل إلى 37.6 في 
المئة على الســـيارات الكهربائية الصينية. 
ويقـــول محللون تجاريون إن هذه الخطوة 
قـــد تكـــون مجـــرد بدايـــة لموقف متشـــدد 

لبروكسل تجاه بكين.
وتستثمر الصناعة الصينية بكثافة في 
توســـيع إنتاج الرقائق القديمة، بمساعدة 
الدعم الحكومي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن 
القيود التي تقودها الولايات المتحدة تحد 
من قدرتهـــا على شـــراء أو تصنيع رقائق 

كمبيوتر أكثر تقدما.

ســـتقلل  القصيـــر،  المـــدى  وعلـــى 
اســـتثمارات الصـــين مـــن اعتمادها على 
الرقائق الأجنبية، لكن الحكومات الغربية 
تشـــعر بالقلق بشـــأن التداعيـــات طويلة 
المدى، بمـــا في ذلك الفائـــض المحتمل في 
المعـــروض مـــن الرقائـــق اللازمـــة لعدد لا 

يحصى من الأجهزة والسيارات.
وفي مايو الماضي، أنشأت الصين أكبر 
صندوق للاســـتثمار في أشباه الموصلات 
لدعم تطوير صناعـــة الرقائق المحلية، في 

أحدث جهـــود تبذلهـــا لتحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي، وســـط سعي الولايات المتحدة إلى 

تقييد نموها.
وجمع صندوق الاســـتثمار في صناعة 
الدوائـــر المتكاملـــة، وفقـــا لإيداع ســـجل 
الشـــركات، التي تديرهـــا الحكومة، أموالا 

قدرها 47.5 مليار دولار مع بدء تأسيسه.

وأشـــارت مارغريت فيســـتاغر رئيسة 
مكافحـــة الاحتـــكار بالمفوضية فـــي أبريل 
الماضـــي، إلـــى أن الســـلطة التنفيذيـــة قد 
تحقق فـــي الرقائق القديمـــة بعد اجتماع 
في بلجيكا مع مسؤولين أميركيين، بما في 

ذلك وزيرة التجارة جينا رايموندو.
وخلال ذلك الشـــهر، أصدرت المفوضية 
تقريـــرا مكونا من 712 صفحة حول طبقات 
الدعـــم العديـــدة التي تقـــول إن الحكومة 

الصينية تقدمها للشركات المحلية.
وتضمـــن التقرير بحثا فـــي مجموعة 
واســـعة من الصناعات، بما في ذلك أشباه 
الموصلات ومعـــدات الاتصـــالات والطاقة 
المتجددة. وفســـر محللو التجارة ذلك بأنه 
إشـــارة إلى أن بروكســـل مســـتعدة لفتح 

المزيد من القضايا.
وتبدو الاســـتطلاعات الجديـــدة التي 
تركز على الرقائق مهمة لتقصي الحقائق، 
وأوســـع نطاقا من مســـح ركـــز على الأمن 
أرســـلته وزارة التجـــارة الأميركيـــة إلـــى 
الشـــركات فـــي الولايـــات المتحـــدة، وفقا 
للمصدريـــن، اللذيـــن رفضـــا الكشـــف عن 

هويتهما بسبب حساسية الموضوع.
وســـعت المفوضيـــة للحصـــول علـــى 
تعليقات بشأن مســـودات الأسئلة بما في 
ذلك مصدر الشـــركات الصناعية لرقائقها، 
وهي تريد الحصول علـــى معلومات حول 
منتجـــات شـــركات الرقائـــق وأســـعارها، 
بالإضافة إلى تقديراتها للمعلومات ذاتها 

من منافسيها، بما في ذلك الصينيون.
وبالنسبة لموردي المعدات مثل أي.أس.

أم.أل الهولنديـــة، أكبر شـــركة تكنولوجيا 
فـــي أوروبا، يعد توســـع الصين في إنتاج 
الرقائق القديمة مصـــدرا مهما للإيرادات 
التي تخفف قيود التصديـــر التي تقودها 
الولايات المتحدة على التكنولوجيا الأكثر 

تقدما.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي المتقاعـــد 
مؤخرا من الشركة بيتر وينينك في مقابلة 
مع محطـــة الإذاعـــة الهولندية بـــي.أن.آر 

السبت الماضي، إن ”النزاعات بين الولايات 
المتحدة والصين بشـــأن رقائق الكمبيوتر 
أيديولوجية ولا تســـتند إلى حقائق، ومن 

المقرر أن تستمر“.
ومنـــذ 2018، فرضت واشـــنطن قيودا 
متزايدة على الأدوات التي يمكن للشـــركة 
تصديرها إلى الصين، ثاني أكبر سوق لها 
بعد تايوان، بســـبب مخـــاوف أمنية. وفي 
الآونة الأخيرة، ســـعت إلى منـــع أي.أس.

أم.أل مـــن صيانة المعـــدات التي تم بيعها 
بالفعل للزبائن الصينيين.

وقال وينينك ”هذا النوع من المناقشات 
لا يتـــم إجـــراؤه على أســـاس الحقائق أو 
المحتـــوى أو الأرقـــام أو البيانات فقط، بل 

على أساس الأيديولوجية“.
وأضاف ”يمكنـــك أن تفكر في ما تريد 
بشأن ذلك، لكننا شركة يجب إدارة مصالح 
أصحاب المصلحة فيها بشكل متوازن… إذا 
اخترقت الأيديولوجية ذلك مباشـــرة، فأنا 

أواجه مشاكل مع ذلك“.
وكجزء من ســـعيه لتحقيـــق التوازن، 
أكـــد وينينك أنـــه مارس ضغوطـــا حيثما 
أمكـــن ذلـــك لمنع تشـــديد قيـــود التصدير، 
وفي الوقت نفســـه اشـــتكى إلى سياسيين 
صينيين رفيعي المســـتوى عندما شعر أن 

الملكية الفكرية للشركة لم يتم انتهاكها.
المصالـــح  لأن  نظـــرا  أنـــه  وتوقـــع 
الجيوسياســـية معرضة للخطر، فإن حرب 

الرقائق قد تستغرق عقودا من الزمن.
وبالنســـبة لشـــركات صناعة الرقائق 
مثل شـــركة إنفينيـــون الألمانية، وشـــركة 

أس.تـــي ميكروإلكترونيكـــس الفرنســـية، 
فـــإن  الهولنديـــة،  أن.إكس.بـــي  وشـــركة 

الصورة مختلطة.
وكل هـــذه الشـــركات مهمـــة لتصنيع 
التحتيـــة  والبنيـــة  للســـيارات  الرقائـــق 
الكهربائية، وهي تواجه منافســـة صينية 
متزايدة، لكنها تقوم أيضا بأعمال تجارية 

في الصين.
وقد تكون شـــركات الصناعة والفضاء 
الصحيـــة  والتكنولوجيـــا  والســـيارات 
والطاقة في أوروبا مترددة في الكشف عن 

استخدامها للرقائق الصينية القديمة.
كمـــا أن مســـؤوليها قـــد لا يكونـــون 
متأكدين أيضا من مكان تصنيع الشـــرائح 
التي يستخدمونها، نظرا للطبيعة متعددة 
الخطـــوات لصناعـــة الرقائـــق والتعبئـــة 

والتغليف عبر الحدود.
وتعارض شـــركات صناعة الســـيارات 
الألمانيـــة فـــرض رســـوم جمركيـــة علـــى 
نظرا  الصينيـــة،  الكهربائيـــة  الســـيارات 

لمبيعاتها الكبيرة في الصين.
وســـعت هـــذه الشـــركات إلـــى تنويع 
مـــوردي الرقائـــق الخاصـــة بها ليشـــمل 
الإنتاج داخل وخارج الصين وتايوان بعد 

النقص المكلف خلال جائحة كوفيد – 19.
وكانـــت الصين مـــن بين أكبـــر الدول 
إنفاقا على قطاع أشـــباه الموصلات خلال 
العقد الماضي، إذ استخدمت الاستثمارات 
صنـــع  شـــركات  لتمويـــل  الحكوميـــة 
ســـيميكوندوكتور  مثل  المحليـــة،  الرقائق 

مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال.
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الوضع دقيق أكثر مما تتخيلون

رقائق الجيل الأقدم عنوان معركة
أخرى بين أوروبا والصين

المؤشـــرات  أحـــدث  تؤكـــد  مســقط -   
التجاريـــة  المشـــاريع  إنشـــاء  وتيـــرة  أن 
والاســـتثمارية تتســـارع في سلطنة عمان 
نتيجة الظروف التي وفرتها السلطات من 
أجل جعل قطاع الأعمال نشـــطا بما يخدم 

أجندتها لإصلاح الاقتصاد وتنويعه.
ونما عـــدد الســـجلات التجارية خلال 
الربـــع الأول مـــن هـــذا العام بواقـــع 97.2 
في المئة على أســـاس ســـنوي، وفق أرقام 
أوردتهـــا وكالة الأنباء العمانية الرســـمية 

الأحد عن وزارة التجارة.
التجـــارة  وزارة  بيانـــات  وتظهـــر 
والصناعـــة وترويـــج الاســـتثمار أن عدد 
الســـجلات بلـــغ خـــلال الفترة بـــين يناير 
ومارس الماضيين أكثر من 450.7 ألف سجل 

ارتفاعا من 7.8 ألف سجل قبل عام.
وأكدت الوزارة أن توجه المســـتثمرين 
والشـــركات وأصحاب الأعمـــال الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي تقـــديم معاملاتهـــم عبر 
البوابة الإلكترونية ”منصة عُمان للأعمال“ 
أســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي ارتفـــاع إنجاز 
معاملاتهـــم والحصـــول على ســـجلاتهم 

التجارية بكل سهولة ويسر.
وتشير الإحصائيات إلى أن العاصمة 
مســـقط اســـتحوذت على النصيب الأكبر 
بأكثر من 170 ألف ســـجل تجـــاري، تلتها 
محافظـــة شـــمال الباطنة بنحـــو 60 ألف 
سجل، ثم محافظة جنوب الباطنة بحوالي 

29.2 ألف سجل.
وتعكف مســـقط علـــى تنفيـــذ خطتها 
انســـجاما مع رؤية 2040 التي تســـتهدف 
التنويع ورفع تصنيف البلد في المؤشرات 
الدولية والقيمة المحليـــة المضافة وتعزيز 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر مـــع تنمية 
متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات 

وتنوعها.
وتهـــدف المبادرات والخطـــط المتعددة 
التـــي طرحتهـــا خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضية، إلى تسهيل الإجراءات والإسهام 
فـــي الترويج للفرص الاســـتثمارية وجلب 
اســـتثمارات نوعية في قطاعـــات التنويع 

الاقتصادي.
وتســـعى الحكومة من خـــلال التركيز 
على الاستثمار إلى تمكين القطاع الخاص 
وتحفيزه على الاســـتثمار وتسليمه قيادة 

خطط التنمية، وتطوير القطاعات كلها.
كمـــا تريد تحســـين الميـــزان التجاري 
وتعزيز حصة المنتجات المحلية مع ضمان 

تحقيق قواعد المنافسة الحرة 
وتعزيز مبدأ اللامركزية 

وتطوير بيئة أعمال 
تنافسية.

وتسعى وزارة 
التجارة إلى 

تحويل جميع 
الخدمات 

التي 
تقدمها 

إلى 
خدمات 

إلكترونية 
استكمالا 
للجهود 

التي تقوم 

بها الحكومة في التحول الرقمي الشـــامل 
وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.

كمـــا تعمل على تســـهيل إجراءات بدء 
الأعمال التجارية لتشـــجيع المســـتثمرين 
علـــى إقامـــة مختلف المشـــاريع التي ترفد 

الاقتصاد.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، تعزيز وتحســـين 
وتســـهيل بيئـــة الأعمال وتطبيـــق أفضل 
الممارســـات العالميـــة، وتعزيز مؤشـــرات 
السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء 

ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وبذلـــت الســـلطنة جهودا منـــذ العام 
2021 وحتـــى العام 2023 في ظل سياســـة 
إصلاحية جديدة يقودها الســـلطان هيثم 
بن طـــارق من أجل تحســـين بيئة الأعمال 
وإغـــراء المســـتثمرين ســـواء مـــن منطقة 

الخليج أو المنطقة العربية أو العالم.

واحتل البلـــد الخليجي المركز الثالث، 
في بيانات نشـــرها مؤتمـــر الأمم المتحدة 
للتجـــارة والتنميـــة (أونكتـــاد)، بجذبـــه 
اســـتثمارات خارجية تجـــاوزت 19 مليار 
دولار خـــلال الفترة المذكورة، لتتفوق بقوة 
على الاستثمارات الصادرة البالغة حوالي 

2.3 مليار دولار.
وأعلنـــت الحكومة فـــي منتصف عام 
2021 عـــن برنامـــج جديد، تمنـــح بموجبه 
المستثمرين الأجانب إقامات طويلة الأجل، 
ضمن إســـتراتيجية السلطنة لتعزيز بيئة 

الاستثمار.
اســـتقطاب  إلـــى  الخطـــة  وتهـــدف 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة نحـــو قطاعـــات 
والخدمات  والتعدين  والسياحة  الصناعة 
اللوجســـتية والزراعة والتعليم والصحة 
وتقنيـــة المعلومـــات والطاقـــة المتجـــددة 

والهيدروجين الأخضر.
وتخطو الســـلطنة، وهي منتج صغير 
غيـــر عضو فـــي منظمة البلـــدان المصدرة 
جارتيهـــا  درب  علـــى  للبتـــرول (أوبـــك)، 
الإمـــارات والســـعودية فـــي دفـــع برامج 
الطروحات بقيادة الدولة في 
محاولة لتعزيز إستراتيجيات 

الخصخصة.
وساعدت تلك 
الإستراتيجية، إلى جانب 
الإصلاحات 
الواسعة التي 
تشمل الانضباط 
المالي، 
الحكومة 
في سداد 
الديون 
وتحويل 
عجزها المالي 
الكبير في السنوات 
الماضية إلى فائض
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تسارع وتيرة إنشاء

المشاريع التجارية

في السوق العمانية
بروكسل تعمل على تقييم نشاط القطاع قبل اتخاذ قرارات ضد بكين

وجــــــه المحللون أنظارهــــــم إلى ما يمكن أن يكون جبهــــــة جديدة في المعركة 
التكنولوجية والتجارية المفتوحة بين أوروبا والصين، حيث تسعى بروكسل 
إلى تقييم مدى ضرر الشــــــركات من استمرار استخدام نظائرها في ثاني 

اقتصاد في العالم للجيل الأقدم من الرقائق.

الشركات الناشئة تواجه مأزق خفوت تمويل استثمارات المناخ
 لنــدن - تتعرض الكثير من الشــــركات 
الناشئة حول العالم في مجال تكنولوجيا 
المنــــاخ، إلى مأزق كبيــــر لمعاضدة الجهود 
العالميــــة في مســــح البصمــــة الكربونية، 
يتمثــــل فــــي تراجــــع تمويــــل الكيانــــات 
المستعدة لبناء مرافق على نطاق تجاري.

وبحسب تقرير نشــــرته شركة تحليل 
البيانات ســــايت لاين كلايمــــت قبل أيام، 
فقد تراجع الاســــتثمار بمقدار 20 في المئة 
خلال النصف الأول من هذا العام بمقارنة 
ســــنوية، لكن دعم الشــــركات فــــي مرحلة 

النمو انخفض بشكل أكبر.

وضخ المســــتثمرون نحــــو 11.3 مليار 
دولار في قطــــاع تكنولوجيــــا المناخ على 
مســــتوى العالــــم، منهــــا 2.8 مليــــار فقط 
ذهبت إلى الشــــركات الناشــــئة في مرحلة 
النمــــو. وبالمقارنــــة، شــــهدت الشــــركات 
فــــي تلــــك المرحلــــة اســــتثمارات قدرهــــا 

الأول  النصــــف  فــــي  دولار  مليــــار   4.2
من 2023.

وتعود بيانات سايت لاين كلايمت إلى 
2020، والنصــــف الأول من ذلك العام الذي 
ظهرت فيه الجائحة، هــــو الوقت الوحيد 
الذي كان فيه تمويل الشــــركات في مرحلة 

النمو أقل.
والشــــهر الماضي، كشــــفت المحادثات 
التحضيريــــة بــــين مفاوضــــي المنــــاخ من 
الدول، في بون بألمانيا، عن الخلافات بين 
الحكومــــات حول من يجــــب أن يدفع وكم 

يدفع، لتمويل مكافحة تغير المناخ.
ومــــع بقاء خمســــة أشــــهر فقــــط قبل 
قمــــة المناخ (كــــوب 29) التي تعقدها الأمم 
المتحدة في أذربيجان خلال شهر نوفمبر 
المقبــــل، لا تســــتطيع الــــدول الاتفاق على 
حجم فاتــــورة التمويل العالمي لمســــاعدة 
العالم النامي علــــى مكافحة تغير المناخ، 

ناهيك عن كيفية تقسيمها.
وســــيحل الهدف الجديــــد محل مبلغ 
100 مليــــار دولار ســــنويا الذي تعهدت به 
البلــــدان الغنية لتمويل المناخ اعتبارا من 
عــــام 2020. وقــــد تحقق هــــذا الهدف بعد 
عامين. لكــــن المحادثــــات التمهيدية التي 

جرت في بون لم تســــفر عن أي اختراقات 
كبيرة.

وتقول كيم تشــــو المؤســــس المشــــارك 
والرئيــــس التنفيذي لســــايت لايــــن قولها 
إن المســــتثمرين ينفقون أموالا على نطاق 
واســــع في مراحل النمو اللاحقة والبنية 
التحتيــــة لبحثهــــم عن شــــركات ناشــــئة 

بإيرادات لا تقل عن 10 ملايين دولار.

وأشــــارت في كلامها الذي نقلته وكالة 
بلومبيرغ إلى أنها ”عتبة لم يصلها الكثير 

من شركات تكنولوجيا المناخ بعد“.
واعتاد المستثمرون على أصول البنية 
التحتيــــة التقليدية مثل طاقتي الشــــمس 
والرياح وتخزيــــن الطاقة فــــي بطاريات، 
والتــــي تُعتبــــر أكثــــر جذبــــا للتمويل من 
مثل  الناشــــئة  النظيفــــة  التكنولوجيــــات 
الطاقة النووية المتقدمة والطاقة الحرارية 

الأرضية واحتجاز الكربون والهيدروجين.
ونتيجة لذلك، فإن الشــــركات الناشئة 
في السلسلة الثانية ومراحل النمو ”عالقة 
في منطقة مجهولــــة للتمويل“، كما تعتقد 
تشو، التي أوضحت أن رأس المال الجريء 
يركز على المشاريع الصغيرة والتجريبية، 
بينما يستهدف تمويل المشاريع تلك التي 
أثبتــــت بالفعــــل جدواها على المســــتوى 

التجاري.
وقالت ”إذا أرادت الشــــركات الناشئة 
اجتيــــاز ”وادي المــــوت“ هذا، فــــإن عليها 
التركيز علــــى تأمين المشــــترين لخدماتها 
من خلال اتفاقيات ملزمة، ســــواءً كان ذلك 
الهيدروجــــين أو البطاريــــات أو الفــــولاذ 

الأخضر“.
وثمــــة علامــــات تحذيريــــة للشــــركات 
الناشــــئة، حيث تشــــهد تلك التي تعد في 
مرحلة التأســــيس انخفاضا مســــتمرا في 
نشــــاط الصفقات منذ الذروة التي بلغتها 

في 2023.
نتحــــدث  ”عندمــــا  تشــــو  وأضافــــت 
مــــع المســــتثمرين الأوليين، نجــــد أن أيام 
الحصول على فكرة ومحادثة رائعتين حقا 

والحصول على موافقة تلقائية قد ولت“.

الاتحاد الأوروبي وأميركا قد 
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 عمــان - شـــهدت الكثير من مؤشـــرات 
الاقتصاد فـــي الأردن نموا ملحوظا الفترة 
الماضية من العام الحالي، في وقت مازالت 
فيه التحديات والصعوبات الجيوسياسية 
بالمنطقة تلقـــي بظلالها علـــى مجمل أداء 

النشاط الاقتصادي.
خـــلال  الاقتصـــادي  الأداء  وعكـــس 
النصـــف الأول من هذا العـــام مزيجا من 
التحســـن في بعض المؤشرات الرئيسية 
واستمرار التحديات التي تتطلب معالجة 

إستراتيجية لتحقيق النمو المستدام.
ورغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة 
جراء تبعـــات العدوان الإســـرائيلي على 
أهالـــي قطـــاع غـــزة، إلا أن الأردن مازال 
السليمة  الاقتصادية  بالسياسات  ملتزما 
بهـــدف الحفاظ علـــى اســـتقرار اقتصاد 
البـــلاد الكلـــي، والمضي قدما فـــي تنفيذ 

رؤية التحديث الاقتصادي.
وقادت الصناعات الاستخراجية التي 
تقوم على المـــورد الطبيعي غير المتجدد، 
بما في ذلك النفط والفحم والغاز والذهب 
والحديـــد والنحاس والمعادن الأخرى من 
الأرض، النشاط الكلي للنمو خلال الفترة 

الممتدة بين يناير ويونيو الماضيين.
وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، 
فإن أداء الاقتصاد الأردني يواصل صموده 
فــــي مواجهة التحديــــات المتعاقبة، ومنها 
تلــــك التــــي تفرضها الحرب الإســــرائيلية 
على غزة، والاختلالات التي أصابت حركة 

التجارة عبر منطقة البحر الأحمر.
وأظهـــرت أحـــدث المؤشـــرات التـــي 
رصدتهـــا وكالة الأنبـــاء الأردنية لفترات 
مختلفة منذ بداية 2024 أن الناتج المحلي 
الإجمالي ســـجل نموا بنســـبة اثنين في 
المئة الثابتة خـــلال الربع الأول من العام 

الحالي مقارنة مـــع الربع الأول من العام 
الماضي.

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية 
أعلى معدل نمو خـــلال هذه الفترة بلغت 
نسبته 6.3 في المئة، مساهما بمقدار 0.18 
نقطة مئويـــة من معدل النمـــو المتحقق، 
تـــلاه قطاع الزراعة بنســـبة 5.7 في المئة، 

مساهمًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
وجاء قطاع الطاقة الكهربائية والمياه 
في المركـــز الثالث بنســـبة 4.8 فـــي المئة 
وبمســـاهمة مقدارهـــا 0.07 نقطة مئوية، 
يليه قطـــاع الصناعـــات التحويلية الذي 
نمـــا بنســـبة 3.9 فـــي المئة، وبمســـاهمة 
مقدراها 0.67 نقطة مئوية من معدل النمو 

المتحقق.

ووصلـــت الإيـــرادات المحليـــة خلال 
الربـــع الأول من العام الحالـــي إلى 2.04 
أي  دولار)،  مليـــار   2.86) دينـــار  مليـــار 
بارتفاع قدره 64 مليون دولار على أساس 
ســـنوي، لتبلـــغ تغطيتهـــا مـــن النفقات 

الجارية 85.4 في المئة.
وتشـــير الإحصائيات أيضـــا إلى أن 
الإيرادات الضريبيـــة خلال فترة القياس 
ارتفعـــت بنحو 61.7 مليـــون دينار (86.6 

مليون دولار).
وعلـــى صعيـــد الإنفـــاق العـــام بلغ 
إجمالـــي الإنفـــاق للحكومة فـــي الموازنة 
العامة خـــلال الربع الأول مـــن عام 2024 
حوالـــي 3.5 مليـــار دولار مقابل ما قيمته 

3.35 مليـــار دولار خلال نفـــس الفترة من 
العام السابق.

ونتيجة للتطورات الســـابقة ســـجلت 
الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات 
الخارجية بحوالي 602 مليون دولار، مقابل 
عجز مالي بلغ حوالي 535 مليون دولار قبل 

عام.
كما ســـجل رصيد الدين الحكومي بعد 
استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال 
الضمان الاجتماعي مـــا قيمته 45.7 مليار 
دولار، أي ما يعادل 89.1 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي لشـــهر مارس الماضي من 
عـــام 2024 مقابل 89.5 في المئـــة في نهاية 

عام 2023.
وسجل الدخل الســـياحي للبلاد خلال 
الأشـــهر الخمســـة الأولى من هذا العام ما 
قيمتـــه 2.6 مليـــار دولار، وعليه فإن الدخل 
الســـياحي قد انخفض بنسبة 6.5 في المئة 
مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، 
ويعـــود ذلـــك إلى تراجـــع أعداد الســـياح 

بنسبة 10 في المئة.
ومن الواضح أن البلد تأثر بارتدادات 
الحرب الإســـرائيلية على غـــزة، وهو أمر 
كان متوقعـــا مـــن قبل المحللـــين ووكالات 
التصنيـــف الدولية منذ انـــدلاع الأزمة في 

أكتوبر الماضي.
لكن من المؤشـــرات الإيجابيـــة ارتفاع 
تحويلات المغتربـــين خلال الثُلث الأول من 
العام الحالي بنســـبة 4 في المئة لتصل إلى 

1.1 مليار دولار.
وحافظـــت الاحتياطيـــات الأجنبية من 
العملة لدى البنك المركزي على مستوياتها 
المرتفعـــة البالغة 18.8 مليـــار دولار، أي ما 
يكفي لتغطية مســـتوردات البلد من السلع 

والخدمات مدة ثمانية أشهر.

 لندن - أكد باحثون في شـــركة تي.آر.أم 
لابس أن كمية العملات المشـــفرة المسروقة 
علـــى مســـتوى العالـــم زادت بأكثـــر من 
الضعف في النصف الأول من 2024 مقارنة 
بالعام الســـابق، مدفوعة بعدد صغير من 
الهجمات الكبيرة وارتفاع أسعار العملات 

المشفرة.
وقـــال الباحثـــون فـــي تقريـــر حديث 
أوردته رويترز إن ”المتســـللين قد ســـرقوا 
مـــا قيمته أكثـــر من 1.38 مليـــار دولار من 
العملات المشفرة بحلول الرابع والعشرين 
مـــن يونيـــو الماضـــي، مقارنـــة بنحو 657 
مليـــون دولار فـــي نفـــس الفتـــرة من عام 

.“2023
متوســـط  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
السرقات كان أكبر بمرة ونصف المرة مما 

كان عليه في العام السابق.
وقـــال آري ريدبـــورد، الرئيس العالمي 
للسياســـة في الشركة، ”رغم أننا لم نشهد 
أي تغييـــر جوهري في أمن النظام البيئي 
للعملات المشفرة، فقد شهدنا زيادة كبيرة 
فـــي قيمة الرموز المختلفة مـــن البيتكوين 
إلى الإيثر وســـولانا مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي“.
وأوضـــح أن هـــذا يعنـــي أن مجرمي 
الإنترنت لديهم حافز أكبر لمهاجمة خدمات 
العملات المشـــفرة، ويمكنهم ســـرقة المزيد 

عندما يفعلون ذلك.
وكانت بيانات نشـــرتها شـــركات 
الرقميـــة  العمـــلات  تـــداول  تأمـــين 
المشـــفرة فـــي أواخر العـــام الماضي، 
قد أظهرت اســـتمرار نشاط القرصنة، 
ولكن بوتيرة أقل لأول مرة منذ 2020.

وبحسب شركة دي.أي.أف ون لأمن 
المعلومـــات التي تدير قاعـــدة البيانات 

اســـتولوا  القراصنة  فإن  آر.إي.كي.تي، 
خـــلال 2023 على نحو ملياري دولار عبر 

العشرات من الهجمات الإلكترونية.
ورتبت الشركة عمليات القرصنة وفقا 
لحجمها، بدءا من اختراق شــــبكة رونين 
عــــام 2022، حيــــث تم الســــطو على نحو 

600 مليــــون دولار مــــن العملات المشــــفرة 
وقد كانت أكبر عمليــــة قرصنة في تاريخ 

القطاع.
كما تم التطــــرق إلى اختراق شــــبكة 
ميكســــكين نتــــورك خلال العــــام الماضي، 
التي استولى فيها القراصنة على حوالي 

مئتي مليون دولار.
وتعافــــت أســــعار العملات المشــــفرة 
بشــــكل عام من أدنــــى مســــتوياتها التي 
بلغتهــــا فــــي أواخر عــــام 2022 في أعقاب 
انهيار بورصة العملات المشــــفرة أف.تي.

إكس.
وســــلط إفــــلاس ثانــــي أكبــــر منصة 
لتــــداول الأصول المشــــفرة الضــــوء على 
مخاطــــر الانكشــــاف علــــى التعامــــل مع 
الأســــواق الافتراضية، وأعطى دليلا على 
تزعــــزع الثقة في العمــــلات الرقمية التي 
لطالما حــــذر منهــــا صناع السياســــات 

النقدية.
ودفـــع انتعـــاش ســـعر بتكوين 
ســـوق العملات المشفرة إلى تسجيل 
رقم قياســـي في قيمتهـــا متجاوزة 
كافة الضربات، التي تعرضت لها 
نتيجة  الماضيين،  العامـــين  خلال 
عوامـــل مرتبطة بتنظيم الســـوق، 
مما يشي الآن بانتعاشها بشكل أكبر 

مع تزايد المراهنين عليها.
ووصلت عملــــة بيتكوين إلى أعلى 
مســــتوى لها على الإطلاق عند أكثر من 

73 ألف دولار في مارس الماضي.
وســــاهم صعود بيتكوين بنسبة 22 
فــــي المئة منذ بداية 2024 في تخطي قيمة 
الأصــــول الرقمية عتبــــة تريليوني دولار 
لأول مرة منذ أبريل 2022، حســــب بيانات 

شركة كوين غيكو.

اقتصاد
الإثنين 2024/07/08
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 القاهــرة - كشـــف مســـؤول مصري 
حكومـــي الأحـــد أن القاهـــرة تتطلع إلى 
جـــذب رؤوس أموال تركيـــة بقيمة مليار 
قطاعـــات  تشـــمل   ،2026 بحلـــول  دولار 
مختلفة أهمها الملابس والأجهزة المنزلية 

والكهربائية.
الإجمالـــي  الحجـــم  ويتجـــاوز 
للاستثمارات التركية في السوق المحلية 
3 مليارات دولار، من خلال 1700 شـــركة، 
وفـــق آخـــر بيانـــات منشـــورة لـــوزارة 

الصناعة والتجارة المصرية.
وقال المســـؤول الذي تحدث شـــريطة 
عدم نشر اسمه إن القاهرة تستهدف نموا 
في المبادلات مع أنقرة ”بنسبة 15 في المئة 
خلال العامين الحالي والمقبل، ليصل إلى 
7.2 مليـــار دولار، مقابـــل 6.3 مليار دولار 

بنهاية 2023“.
وتتمثـــل أبرز بنود التبادل الســـلعي 
بـــين البلديـــن فـــي قطاعـــات الأســـمدة 
والأسلاك والضفائر الكهربائية والأقمشة 
والملابـــس الجاهـــزة وحديـــد التســـليح 
والـــذرة  الصويـــا  وزيـــت  والســـيارات 

الصفراء والأعلاف والأجهزة المنزلية.
أوغلــــو  شــــيريكغي  شــــركة  وكانــــت 
التركيــــة للملابــــس الجاهزة قــــد حصلت 
الشهر الماضي على موافقة لإقامة مشروع 
لتصنيع الجينز بمحافظة بورســــعيد في 
مصر، على مســــاحة 100 ألــــف متر مربع، 
وبتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليون دولار.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل 
عامين، واجهت الشـــركات التركية، التي 
تعد ثالـــث أكبر مورد إلى أوروبا، ارتفاع 
تكاليف الإنتاج، حيث تخاطر الشـــركات 
بالتخلف أكثر عن منافســـيها الآسيويين 
بعـــد أن رفعت الحكومـــة الضرائب على 

واردات المنسوجات.
وفـــي مواجهـــة موجة مـــن الواردات 
الأرخص، رفعت أنقرة في نوفمبر الماضي 
الرسوم الجمركية بنسبة 30 إلى مئة في 
المئة على المئات من منتجات المنسوجات 

الـــواردة، بهـــدف دعـــم مصنعـــي الغزل 
والنسيج المحليين.

وتأتـــي محـــاولات تعزيـــز التبـــادل 
الاستثماري والتجاري بعدما زار الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان القاهرة 
للمرة الأولـــى منذ أكثر مـــن 11 عاما في 
فبرايـــر الماضـــي، بدعـــوة مـــن الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي، وذلك في 

إطار استمرار التقارب بين البلدين.
في المقابل، واجه القطاع الصناعي في 
مصر خلال آخر عامين أزمة خانقة بسبب 
ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، مما 
هدد حينها بإغلاق عدد كبير من المصانع 

التي تعمل في القطاعات الإستراتيجية.
لكن الحكومة حصلت على استثمارات 
أجنبيــــة ضخمة، في مقدمتها صفقة رأس 
الحكمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار 
دولار من المشــــروع البالغ كلفته 150 مليار 
دولار، مكنتهــــا من خفــــض قيمة الجنيه، 
وهو أمر قد يحفز الشركات الأجنبية على 

الاستثمار في البلاد.
وتسببت الحرب الروسية – الأوكرانية 
في هــــروب الاســــتثمارات الســــاخنة من 
الســــوق المحليــــة وأربكــــت بشــــكل كبير 
الإمــــدادات من الخــــارج، الأمــــر الذي دفع 
القاهــــرة إلى الاستســــلام للأمــــر الواقع 
وخفض صناع القرار النقدي قيمة الجنيه 

في ظل ضغوط تضخمية غير مسبوقة.
وأوجــــدت كل تلك العوامــــل حالة من 
الشــــلل في معظم القطاعــــات الاقتصادية 
قــــادت البلاد نحــــو أزمة ماليــــة، وهو ما 
يجبرهــــا على التفكير في اعتماد ســــلاح 
المقايضــــة التجارية كحــــل مؤقت للتغلب 
علــــى الظــــروف الصعبــــة التي تمــــر بها 

البلاد.
العلاقات  وعــــودة  التقارب  ويشــــجع 
الدبلوماســــية بــــين البلدين علــــى توجيه 
الأنظار لنجاح هذه الخطة بعد توتر أعاق 
تحويل الطموحات الاقتصادية المشــــتركة 

إلى واقع.
وبــــدأ التقارب يأخذ منحــــى إيجابيا 
ملموســــا منذ العام الماضي، حيث تعهدت 
شــــركات تركية باســــتثمار نصــــف مليار 
دولار فــــي مصر تضــــاف للاســــتثمارات 

الحالية التي تتجاوز ملياري دولار.
قيمــــة  رفــــع  مصــــر  وتســــتهدف 
الاســــتثمارات الصناعيــــة بنحــــو 10 في 

المئــــة خلال هــــذا العــــام لتصل إلــــى 3.6 
مليار دولار، مركزة بشــــكل رئيســــي على 
الزراعي  والتصنيــــع  الأدويــــة  قطاعــــات 
والبتروكيماويات والأغذية والمشــــروبات 

ومواد البناء.
جهـــاز  رئيـــس  صـــرح  أن  وســـبق 
يحيـــى  المصـــري  التجـــاري  التمثيـــل 
الواثـــق باللـــه لبلومبيرغ الشـــرق قائلا 
إن مكاتـــب الجهاز ”جذبت اســـتثمارات 
صناعية العام الماضـــي بنحو 3.3 مليار 
دولار، فيمـــا بلغـــت المشـــاريع التـــي تم 
تحقيقها 1.3 مليـــار دولار، وجار الاتفاق 

على الباقي“.
وترغب العديد من الشــــركات التركية 
فــــي نقــــل أعمالها إلى مصــــر، كما تتطلع 
الشــــركات التركيــــة العاملة في الســــوق 
المصرية إلى التوسع في أعمالها القائمة 
بالفعل في ضوء مــــا تتمتع به باعتبارها 

بوابة للقارة الأفريقية.

وكان كبير مسؤولي مجلس العلاقات 
الاقتصاديــــة الخارجيــــة فــــي تركيا (دي.

إي.آي.كــــي) قــــد أكد في فبرايــــر الماضي، 
أن الاســــتثمارات التركيــــة في مصر توفر 
70 ألف فرصة عمل بشــــكل مباشــــر و100 
ألف بشكل غير مباشــــر، مع تحقيق عائد 

إجمالي سنوي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال مصطفــــى دينيزر رئيس مجلس 
الأعمــــال التركــــي – المصري، فــــي مقابلة 
مــــع وكالــــة الأناضول، حينهــــا إن ”حجم 
المبادلات بدأ يزيد منذ عام 2007 مع توقيع 

اتفاقية التجارة الحــــرة، ووصل الآن إلى 
10 مليارات دولار“.

وشــــدد دينيزر على أهميــــة العلاقات 
التجارية بين البلدين، آملا أن يصل حجم 
التجارة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار في 

السنوات الخمس المقبلة.
وتتمتع المنتجــــات التركية بإقبال في 
السوق المصرية بســــبب جودتها العالية 
والاعتراف بعلاماتها التجارية، في الوقت 
الــــذي يواجه فيع الجنيه المصري والليرة 
التركيــــة انخفاضــــا حادا فــــي قيمتيهما، 
وتسبب ذلك في ارتفاع مستوى التضخم، 
بما انعكس ســــلبا على أسعار الكثير من 

السلع والخدمات.
ومع ذلك، يرى دينيزر أن مشكلة مصر 
الحاليــــة تتمثل في ”النقــــص والاختناق 
في احتياطيــــات النقد الأجنبــــي“، ولهذا 
الســــبب لا تســــتورد البــــلاد ”الكثير“ من 
تركيــــا، وأعرب عن تفاؤله بأن كل شــــيء 

ســــيعود إلى طبيعته بعــــد زيارة الرئيس 
رجب طيب أردوغان لمصر.

ويعتقد كثيرون أن فائض الحســــاب 
الجاري المصري من الطاقة يجب أن يوجه 
بطريقة أو بأخرى إلى المنتجات التركية، 
لأن ”الصناعة المصرية تحتاج إلى الكثير 

من السلع الوسيطة“.
وتحتــــاج مصــــر إلــــى جميــــع أنواع 
الســــلع التــــي يمكــــن أن تدخل الســــوق 
المحلية كمنتجات تامة الصنع وهذا الأمر 
سيشــــهد نموا مع مرور الوقت باعتبارها 
السوق الأكبر في المنطقة العربية بتعداد 

سكان يتجاوز 105 ملايين نسمة.
ويدير رجــــال الأعمال الأتــــراك الذين 
يعملون مع مصر ثلــــث إجمالي صادرات 
البــــلاد مــــن المنســــوجات والملابس وهي 
تتزايد تدريجيا نتيجة للاســــتثمارات في 
القطــــاع وقطاعات أخرى مثل الســــياحة 

والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.

آمال مصرية بتعظيم قيمة تدفق الاستثمارات التركية
القاهرة تركز على مجالات صناعية تشمل الملابس والإلكترونيات والأدوية والتصنيع الزراعي ومواد البناء

ــــــة آمالا كبيرة على جذب المزيد من الاســــــتثمارات  تعلق الســــــلطات المصري
ــــــة خلال الفترة المقبلة في العديد من القطاعات الحيوية وذات القيمة  التركي
المضافــــــة، بما يحقق المنافع المتبادلة مع عــــــودة العلاقات بين البلدين عقب 

سنوات من القطيعة الدبلوماسية.

تضاعف خسائر قرصنة العملات

المشفرة حول العالم
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 الربــاط - أطلـــق الروائـــي المغربـــي 
تفاعليـــة  روايـــة  اســـتيتو  عبدالواحـــد 
جديـــدة، على تطبيق تيك تـــوك الصيني 
الشـــهير، حملت عنـــوان ”الحقيبة“، في 
تجربـــة تعد الأولى من نوعها في المغرب، 
خاصة أنها تستهدف الشبان واليافعين.

الرواية نشرت على شكل مقاطع فيديو 
مرفقة بقراءة لمحتواهـــا بصوت الكاتب، 
ما يتيح للقراء والمشـــاهدين متابعة هذا 
العمل والتفاعل معه، بل والمســـاهمة في 
رســـم بعض ملامح شخصياته من خلال 

اقتراحات يضعونها في التعليقات.
”الحقيبـــة، هي رواية تفاعلية تنشـــر 
فصلا بعـــد فصل على منصـــة تيك توك، 
وتشـــاركون أنتـــم فـــي صنـــع أحداثهـــا 
وتحديد مصائـــر أبطالها، تحكي الرواية 
قصة ســـائق تاكســـي يعيش فـــي مدينة 
طنجـــة المغربيـــة (شـــمال)، وتقـــع أمام 
عينيـــه جريمـــة قتل، قبل أن يكتشـــف أن 
الزبـــون الـــذي راح ضحيـــة الجريمة قد 
نســـي لديه حقيبة غامضة، يفتح يوسف 
الحقيبة، يجد ماذا؟ تابعوا الفصل الأول 
من الروايـــة، ونكتب جميعـــا أول رواية 

تفاعلية في العالم على هذه المنصة“.
هكذا بدأ استيتو أولى حلقات روايته 
فـــي منصـــة تيك تـــوك، ما جعـــل العديد 
من المشـــاهدين يتفاعلـــون مع هذا العمل 

الرائد.
ويقول اســـتيتو إن هذه الرواية عمل 
جديـــد مـــن الأدب الرقمـــي عبـــر منصة 
تيك توك كوســـيط للوصـــول إلى القارئ، 
وتعتمـــد ”التفاعل“ الذي ســـبق أن وظفه 
في أعمال ســـابقة، مثـــل رواية ”على بعد 
ملمتر واحـــد فقط“، التي فـــازت بجائزة 
الإبـــداع العربي كأول رواية تفاعلية على 

منصة فيسبوك.
لنشـــر  تـــوك  تيـــك  اختيـــاره  وعـــن 
عملـــه الأدبـــي، يشـــير الكاتـــب إلـــى أن 
”الإحصائيـــات تبـــينّ أن هـــذه المنصـــة 
سحبت البســـاط من تحت غالبية مواقع 
التواصل الاجتماعي في ما يخصّ نسبة 

اليافعين والشباب الذين يستعملونها“.
ويلفـــت إلـــى أن روايتـــه الجديـــدة 
تســـتهدف هـــذه الفئة خصوصـــا، وهي 
روايـــة بوليســـية شـــبابية، مضيفـــا أن 
الدافـــع لذلك هو هاشـــتاغ ”بـــوك توك“ 
الخـــاص بالكتب علـــى المنصـــة، والذي 
ســـاعد في بيع 20 مليون كتاب للعديد من 

المؤلفين في العام 2021.
وبحســـب الروائـــي المغربـــي، فـــإن 
”قاعدة القرّاء الشباب بهذه المنصة كبيرة 
جدا على المستوى العالمي، ويجري العمل 
على توفير الأدب والرواية للمستخدمين 
الشـــباب، ودفعهم نحو حب القراءة، في 
وقت لا يتوقف فيه الحديث والشكوى من 

العزوف عن القراءة“.
لكنـــه يـــرى أن ”قاعدة القـــرّاء، مهما 
اتســـعت، لا تزال بســـيطة جـــدا مقارنة 

بباقي المناطق والدول“.

يعتمـــد الروائـــي المغربـــي علـــى ما 
أسماه ”الرواية التفاعلية المرئية“، وهي 
رواية مسموعة مع عرض مشاهد مرئية 
تقريبية للأحـــداث، باعتبار أن تيك توك 
ليست منصة سمعية فقط، وتحتاج إلى 

الصورة لتعزيز ما يُنشر فيها.
أما على مســـتوى التفاعـــل، فيمكن 
للقـــراء التفاعل مـــن خـــلال التعليقات، 
ومن خـــلال اســـتطلاعات الـــرأي (التي 
ستنشر لاحقا)، وأيضا من خلال خاصية 
”المباشـــر“، حيث تتم مناقشـــة الأحداث 

مباشرة مع القراء والمتابعين.
إحصائيـــا، تجـــاوز عـــدد متابعـــي 
صفحة الرواية بحلول الأحد السابع من 
يوليو الجاري أربعـــة آلاف ومئة قارئ، 
مع مشـــاهدات للفصول الستة المنشورة 
تراوحـــت بـــين 17 ألفـــا ونحـــو 55 ألفا، 
مع مجمل تســـجيلات إعجـــاب بمقاطع 

الرواية المنشورة تجاوز الـ6 آلاف.

(مـــن  اســـتيتو  للروائـــي  وســـبق 
مواليـــد 1977 بطنجة)، أن فـــاز بجائزة 
الإبـــداع العربـــي – فـــرع الأدب، من قبل 
مؤسســـة الفكر العربي ســـنة 2018، عن 
روايتـــه ”علـــى بعد ملمتـــر واحد فقط“، 
كونهـــا أول رواية عربيـــة تفاعلية على 
منصة فيســـبوك، وصدرت لاحقا بشكل 

ورقي.
بالطريقة  روايتـــين  أصـــدر  بعدهـــا 
نفســـها همـــا ”المتشـــرد“ و“الديبة“، ثم 
”طينجـــو“ التي جاءت على شـــكل رواية 

تطبيـــق تفاعلي ذكي، أما آخر عمل فكان 
”فـــي حضرتهم“ وهـــي روايـــة تفاعلية 
مشـــتركة مـــع الكاتبـــة الســـودانية ”آن 

الصافي“ على منصة فيسبوك.
يؤمن استيتو بأن الكتابة التفاعلية 
تقتضـــي الاهتمام ببعـــض العناصر في 
الكتابة لضمان اســـتمرار متابعة القراء 
وتفاعلهم مع النص، ويأتي على رأســـها 
الاهتمام بالحبكة والتشويق مع الاعتماد 
على أســـلوب بســـيط بعيدا عن الإطناب 
اللغـــوي الذي يراه مرهقـــا للقارئ، لكنه 
فـــي الوقت ذاته يشـــدد على أن الاهتمام 
بهـــذه العناصر ينبغـــي ألا يتحول إلى 
إمعان في الســـطحية أو الاستهانة بفكر 
القـــارئ وعقله. فهذا النمـــط من الكتابة 
التفاعليـــة بدأ يحقق نوعا مـــن التراكم 
يضمن له مكانة هامة في المســـتقبل كما 
أن هنـــاك نوعا من الاهتمـــام النقدي به 

لكنه يظل محدودا إلى الآن.

 عبر الروائي العراقي محســــن الرملي 
عــــن غبطتــــه باختيــــار روايتــــه ”حدائق 
الرئيس“ من بين خمســــة كتــــب اختارتها 
البريطانيــــة  ”إيكونوميســــت“  مجلــــة 
لتقترحها علــــى القراء لفهم تاريخ العراق 

الحديث ومهد الحضارة الإنسانية.
ويقــــول الرملــــي، الذي يعــــد من جيل 
روائيــــين عراقيين صنعــــوا ذائقة مختلفة 
فــــي كتابة النــــص الروائي، ”لقد ســــرني 
كثيــــرا هذا التقييم المهــــم من مجلة عريقة 
كهــــذه، وخاصة أنه يتعلق برواية ’حدائق 
الرئيس‘، التــــي أعتبرها صوتا للضحايا 
فــــي بلــــدي، أكثر ممــــا فيها مــــن صوتي 
الخاص، كما في بقية أعمالي، وصورة لما 

حدث على مدى أكثر من نصف قرن“.

احتفاء بالرواية

يعتبــــر الروائــــي العراقي فــــي حوار 
خاص مع ”العرب“، هذا التقييم منسجما 
تمامــــا مع ما يعتقده من أن ”الأدب أصدق 
من كتب التاريخ الرســــمية فــــي التعريف 
بالتاريــــخ الإنســــاني الخــــاص بالنــــاس، 
وهمومهم  وعلاقاتهم  ظروفهــــم  بتفاصيل 

وحياتهم“.
ويضيــــف ”ســــبق للعديد مــــن الكتاب 
العراقيين،  والقراء  والدارســــين  والمثقفين 
أن دعــــوا إلى اعتماد هــــذه الرواية ضمن 
ســــياقات التعليم ومراجعه فــــي المدارس 
تلتفــــت  لــــم  وبالطبــــع،  والجامعــــات، 
الحكومات العراقيــــة المتعاقبة، إلى أمور 
كهذه، فهي منشغلة بالمحاصصة والفساد 
والنهب، أكثر من انشــــغالها بالتأســــيس 
والبناء والتعليم وترميم الذاكرة، لتجنيب 
الأجيــــال القادمــــة تكرار معاناة ومأســــاة 

الأجيال السابقة“.

بالأدب  المتخصــــص  الرملي،  ويقــــول 
الإســــباني ويقيم في مدريد منذ ســــنوات 
عديدة ويمارس التدريــــس في جامعاتها، 
”انطلقــــت فــــي كتابة هذا العمــــل من حدث 
واقعــــي، هــــز كيانــــي بعمــــق وعصف بي 
حزنــــا، وهــــو مقتل تســــعة مــــن أقربائي 
وأصدقائــــي، فــــي مطلــــع رمضــــان 2006، 
حيث ألقيت رؤوسهم المقطوعة على حافة 
الشارع العام وسط القرية، ولم يظهر خبر 
ذلك في أي وســــيلة إعلامية، وكأن شــــيئا 
لم يكن، فشــــرعت فــــي تدوينه أنــــا لكي لا 
يطوي النسيان المظلومين على هذا النحو 
المجاني. ثــــم بذلت جهدا كبيرا في البحث 
والتقصي ونزيف المشــــاعر، لإعادة ترميم 
الحدث وما قبله وما بعده، ومن خلال ذلك 
رسم صورة بانورامية لما حدث في العراق 
عموما. لذا؛ فإن اعتبار هذا العمل مرجعا 
لفهم تاريخ العــــراق الحديث، يعد مكافأة 
حقيقيــــة لما بذل فيه من جهد، فقد كان هذا 

أحد الأهداف الرئيسية من كتابته“.
وحظيــــت روايــــة ”حدائــــق الرئيس“ 
بالاهتمــــام الكبير من قبــــل النقاد والقراء 
والصحافــــة الثقافيــــة والترجمــــات، منذ 
صدورها وإلــــى اليوم. ترشــــحت للقائمة 
الطويلــــة لجائــــزة البوكــــر العربية ســــنة 
2013، ونالــــت ترجمتهــــا الإنجليزية التي 
أنجزها لوك ليفغرين جائزة القلم الدولي 

2016، وجائزة سيف غباش بانيبال 2018، 
وصدرت في ثلاث طبعــــات إنجليزية، في 
لندن وأميركا وأســــتراليا، حيث وصفتها 
بأنهــــا  تايمــــز“  ”فاينانشــــال  صحيفــــة 
”رواية ترصد تحــــولات التاريخ، مخلفات 
الدكتاتورية الدمويــــة والغزو والاحتلال. 
تذكر بأجواء القريــــة الصغيرة الغرائبية 
في ’مئــــة عام مــــن العزلة‘. إنهــــا صادمة 

وساحرة“.
وكتبــــت صحيفــــة ”الغارديــــان“ عــــن 
الروايــــة ”رغــــم جذورها المحليــــة، إلا أن 
مواضيعهــــا عالميــــة أيضــــا. وهــــي بحث 
عميــــق في الحب والمــــوت والظلم، وتأكيد 
لأهميــــة الكرامة والصداقة ومعنى الحياة 
وسط القمع. أحداث الرواية مأساوية بلا 
شــــك، ولكن لمسات الفكاهة فيها تجعل من 
قراءتها متعة كبيرة. تنقل الشخصيات، من 
خلال المناظر الطبيعية الجميلة في البلاد 
والحروب الرهيبة التي عاشتها، إحساسا 
واضحا بمعاناة الأمة العراقية، مع ازدراء 
دائــــم للنزعات الإقصائيــــة والدعائية. أما 
القريــــة، فيصورها الكاتب بشــــكل مكثف، 
كمــــا وصــــف ماركيــــز قريتــــه ماكونــــدو 
وشــــخصياتها، بشكل رائع. حبكة الرواية 
حاذقــــة ومحنكــــة، ذات أحــــداث متنوعة، 
ومليئة بكشف الأســــرار. إن سقوط بغداد 
الفوضــــوي على يد الأميركيين، والواقعية 
المهلوسة، التي رســــمت بتفاصيل رمزية، 
تذكرنــــا بغروســــمان، وينحــــا الأســــلوب 
أحيانا، للتشــــبه بتولســــتوي، في تركيزه 
على التفاعل بين الشخصيات خلال تدفق 
نهر الزمن ’الــــذي يمر من بينها وحولها‘، 
وفي إحساســــه بالحياة الفردية وعلاقتها 
بالمجتمع… محسن الرملي من نجوم الأدب 

العربي المعاصر“.
وترجمــــت روايــــة ”حدائــــق الرئيس“ 
إلى لغــــات أخرى كالإســــبانية والإيطالية 
والبرتغالية والكردية، وكتبت عنها الكثير 
من المقالات والدراسات الأكاديمية ورسائل 
وبعد  الدكتوراه.  وأطروحات  الماجســــتير 
نفــــاد الطبعة الأولى للترجمة الإســــبانية 
سنة 2018، صدرت مؤخرا الطبعة الثانية 
بصيغــــة القطــــع الصغيــــر/ طبعة الجيب 
واســــعة الانتشار، عن دار آليانثا العريقة، 
وتوزيعها في البلدان الناطقة بالإسبانية، 
وقدمت في منابر وأنشطة عديدة كمعارض 
الكتب في مدريد والمكســــيك، وكتبت عنها 
كبريــــات الصحــــف الناطقة بالإســــبانية، 
صفحتهــــا  خصصــــت  التــــي  كالباييــــس 
الأخيــــرة لحوار مع المؤلــــف، وفي مجلات 
ثقافية وأكاديمية محكمة، وأجريت لقاءات 
تلفزيونية، ونوقشــــت في العديد من أندية 
القراءة في إسبانيا والمكسيك والأرجنتين 

وغيرها.
بأنها:  ”الباييس“  صحيفــــة  وصفتها 
روايــــة كرســــها مؤلفهــــا لشــــعبه، لســــرد 
تاريخه الحديث تحــــت القبضة الحديدية 
للدكتاتور. ومــــن مفارقات الأدب والحياة، 
أن حدائق الرئيس تلــــك، المتعفنة بالموت، 
تفــــوح منهــــا رائحة جماليات ســــرد ”مئة 
عام مــــن العزلة“، التي كانت الســــبب في 
شــــغف الرملي باللغــــة الإســــبانية. فيما 
قالت صحيفة ”آ.بي.ثــــي“: يصور الرملي 
فــــي ”حدائق الرئيــــس“، المتأثــــرة براوية 
أميركا اللاتينية عــــن الدكتاتورية، تاريخ 
عراق يقوده طاغية دون أن يسميه، كناية 
عــــن أي دكتاتــــور آخــــر، كالزعيــــم الليبي 

ماركيــــز، ولكــــن من خلال  أو ”بطريــــرك“ 
حياة البســــطاء الذين عانوا الدكتاتورية 

والحروب والحصار.
واعتبرتهــــا جريدة ”دياريو باســــكو“ 
رواية فهرس للتعذيب فــــي تاريخ العراق 
تحــــت الدكتاتوريــــة. إنها تحقيــــق دقيق 
وبالغ الجدية. كتالوج العذاب الذي يعطي 
فكرة قويــــة عن تاريخ ذلــــك البلد، وقد تم 

تدوينه، على أفضل نحو، 
من قبل مؤلف خبير به كما 

ينبغي. وتطابقت وجهة نظر 
صحيفة ”20 مينوتوس“ 

الإسبانية مع صحيفة 
”إيكونوميست“ البريطانية، 

بالقول عن هذه الرواية: إنها 
تاريخ أدبي لبلاد كاتبها، 
في ظل ذلك الطاغية الذي 

لا يرحم. تبدو خيالية، لكن 
أغلبها يستند إلى واقع 

وشخصيات حقيقية.
هذا عدا مــــا كتب وقيل 

عنها عربيا من قبل كبــــار النقاد والكتاب 
العــــرب، وهكذا فــــإن هذا التقييــــم العالي 
الأسبوعية  من قبل مجلة ”إيكونوميست“ 
المقــــروءة عالميــــا ويثق بهــــا الملايين، يعد 
بمثابــــة تتويج لــــكل ذلك. ويعبــــر الرملي 
الــــذي صدر لــــه أكثر مــــن عشــــرين كتابا 
بــــين النصــــوص القصصيــــة والروائيــــة 
والدراســــات  والشــــعرية  والمســــرحية 
والترجمات باللغتين العربية والإسبانية، 
عن اعتقاده بأن خيــــار المجلة المرموقة قد 
أنصف روايته بتصنيفها كمصدر ومرجع 
أساسي، من بين خمسة كتب أخرى، لفهم 
ما حدث في العراق ومازالت تبعاته قائمة 

حتى الآن.

أهمية الأدب

يقــــول الرملــــي ”لقد ســــرني أيضا أن 
يكون هذا التنويه القيّم بأعمال هي أدبية 
فنيــــة، واعتبــــار المجلــــة الأعمــــال الأدبية 
مصــــدرا ومرجعــــا لفهم أحــــداث وتاريخ 
وحاضــــر واقعــــي، فهــــذا يعلي من شــــأن 
وقيمــــة الأدب والفنون والأعمــــال الأدبية، 
والتي  وأهميتهــــا،  الروايــــات،  وخاصــــة 
مــــازال البعــــض يعتبرهــــا مجــــرد خيال 
للتســــلية، ويســــتخف بها قراءة وكتابة، 
بينمــــا هــــي فــــي حقيقتها وثائق يشــــهد 
من خلالها الكاتب علــــى عصره، وصورة 
للإنســــان تعينه كثيرا على فهم ذاته وفهم 

محيطه بظروفه وناسه وزمانه ومكانه“.
ومهــــدت مجلــــة ”إيكونوميســــت“ في 
اختيارها للكتب الخمســــة لافتــــة إلى أن 
”العــــراق وريث لتراث ثقافــــي عظيم. بلاد 
ما بين النهرين، الأرض الواقعة بين نهري 
دجلة والفرات، هي المكان الذي ظهرت فيه 
المدن الأولــــى منذ حوالي 5000 عام، ولهذا 
السبب ينظر إلى العراق المعاصر على أنه 

’مهد الحضارة'“.
ثــــلاث  تختــــار  أن  المجلــــة  وفضّلــــت 
روايــــات من الكتب الخمســــة التي عدتها 
مهمــــة لفهم ما حــــدث في العــــراق، وهي 
”حدائــــق الرئيس“ لمحســــن الرملي، التي 

تتناول قرابة نصف قرن حافل بالعنف من 
تاريخ العراق، و“وحدها شــــجرة الرمان“ 
لســــنان أنطون، التي تدور أغلب أحداثها 
في مغســــلة للجثث، و“فرانكنشــــتاين في 

بغــــداد“ لأحمــــد ســــعداوي، التــــي تصنع 
شــــخصية فريدة من أشــــلاء الجثث التي 
ســــببتها الانفجارات، فضلا عــــن كتابين 
آخريــــن، همــــا ”بغــــداد: مدينة الســــلام، 
مدينة الدم“ لجوســــتين ماروزي و“الحرب 
بدأت: كيف أخذت إدارة بوش أميركا إلى 

العراق“ لروبرت دريبر.
ويعلــــق الرملي على ذلك ”شــــيء رائع 
أن يتــــم هــــذا التعامل الجاد مــــع روايتي 
وروايتين لصديقين 
عزيزين، حيث أنتج 
الكتاب العراقيون في 
العقدين الأخيرين أعمالا 
روائية كثيرة ممتازة 
وناجحة. وهناك العشرات 
من الروايات العراقية التي 
تستحق الترجمة والتعريف 
بها عربيا وعالميا، لأنها تشهد 
بحق على ما حدث في هذا 
البلد، وعلى نضج الإنتاج 
الروائي الفني العراقي، وآمل 
أن تنويهات، كهذه التي قامت 
بها مجلة ’إيكونوميســــت‘، تفتح الطريق، 
بشــــكل ما، للمزيد من الانتبــــاه والترجمة 

والاهتمام بالأدب العراقي عموما“.
وعزت المجلة خيارها للروايات الثلاث 
إلى أنهــــا مليئــــة بالجثث، وهــــي نتيجة 
لما شــــهده العــــراق من حيــــاة دموية بعد 
احتلاله من قبل القوات الأميركية والحرب 
الميليشــــيات  أدارتهــــا  التــــي  الطائفيــــة 

المدعومة من إيران.
للرواية  وقدمت مجلة ”إيكونوميست“ 
بالقول: عندما لاحظ إسماعيل، وهو راعي 
ماشــــية، تســــعة صناديق موز على جانب 
الطريــــق، في اليــــوم الثالث مــــن رمضان 
عــــام 2006، أصيــــب بالحيــــرة. وبســــبب 
الحظر الــــذي فرضتــــه الأمم المتحدة بعد 
غزو العــــراق للكويت عــــام 1990، كان من 
النادر أن يشــــاهد الموز في العراق. ولكن 
الصناديق لا تحتوي على الموز. كل واحد 

منها يحمل رأس إنسان.
”حدائــــق  روايــــة  أحــــداث  أن  يذكــــر 
الرئيس“ تقع على ســــاحات القتال الملوثة 
بالأســــلحة المشــــعة خلال حــــرب الخليج، 
وفــــي رمــــاد ثــــورة مخنوقة فــــي مهدها. 
وتحكــــي قصــــة أحــــد هــــؤلاء العراقيــــين 
المقتولين، إبراهيم ”قسمة“، وصداقته مع 
رجلين آخرين: طارق ”المندهش“ وعبدالله 
المعــــروف بـ“كافكا“ نســــبة إلــــى ”الكآبة“ 
”والحــــزن المتجــــذر فــــي عينيــــه“. يكبــــر 
الرجــــال الثلاثة معا، لكن حياتهم تتباعد. 
تم تجنيــــد عبدالله وإبراهيــــم للقتال في 
الحــــرب العراقيــــة – الإيرانية فــــي الفترة 
مــــن 1980 إلى 1988، يبقى طارق في المنزل 
ويصبح زعيما دينيا. عندما يترك إبراهيم 
القوات المســــلحة، يجد عمــــلا في حدائق 
الرئيس الذي لم يذكر اســــمه، حيث يلتقي 
بزعيــــم متقلــــب وقاس في الوقت نفســــه. 
ويقرر إبراهيــــم مخالفة نظامه خفية، مما 
يؤدي هذا إلى قطع رأسه في النهاية، ولم 
شــــمل أصدقائه في حزنهم.. كيف اكتسب 
هــــذا الرجــــل الصالح والمتواضــــع عداوة 
الكثيرين؟ مــــاذا فعل ليســــتحق مثل هذا 
المــــوت؟ تكمن الإجابة فــــي عرض صداقته 
الحقيقية الدائمة مع عبدالله كافكا وطارق 
المندهش، ولــــكل منهما قصصــــه الرائعة 

التي يرويها.

الرواية عمل جديد من 

الأدب الرقمي عبر منصة 

تيك توك كوسيط 

للوصول إلى القارئ وتعتمد 

على التفاعل

{الحقيبة} أول رواية

 تفاعلية مغربية تنشر

على تيك توك

ةروايتي بوليسية شبابية ا ش ة ل ت ا

{حدائق الرئيس} رواية لفهم حضارة 

العراق ونكبته

روايتي صوت للضحايا

محسن الرملي: الأدب شاهد على العصر لا مجرد خيال للتسلية
أو  ــــــه  ترفي مجــــــرد  الأدب  ــــــس  لي
ــــــدة عــــــن  ــــــة بعي اشــــــتغالات جمالي
الواقع يقوم بها كتّاب منعزلون في 
ذواتهم، الأدب في جوهره اشــــــتباك 
مــــــع الواقــــــع الإنســــــاني، لا بمعنى 
أنه واقعــــــي بالضرورة ولكن بمعنى 
ــــــه في النهاية هو الإنســــــان  أن رهان
ــــــلأدب أن  ــــــاة. كمــــــا يمكن ل والحي
يكــــــون أداة توثيق وتأريخ، وهذا ما 
يؤمــــــن به الكاتب العراقي محســــــن 
ــــــذي كان لـ”العرب“ معه  ــــــي، ال الرمل

هذا الحوار.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

اختيار الأعمال الأدبية 

مصدرا لفهم التاريخ والواقع 

يعلي من شأن وقيمة الأدب 

والفنون والأعمال الأدبية 

وخاصة الروايات
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يـــوم  انطلقـــت  (المغــرب) -  أصيلــة   
الجمعـــة الخامس مـــن يوليـــو الجاري 
الـــدورة الصيفيـــة مـــن موســـم أصيلة 
الثقافـــي الدولـــي الخامـــس والأربعين، 
والذي تنظمه مؤسســـة منتـــدى أصيلة 
بالشـــراكة مـــع وزارة الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل (قطـــاع الثقافـــة)، وجماعة 
(بلديـــة أصيلـــة)، وذلك فـــي دورتين، في 
الصيف وفي الخريف، على غرار المواسم 

السابقة.
الصيفيـــة  الـــدورة  وتتواصـــل 
المخصصة للفنون التشـــكيلية، إلى غاية 
الجمعة الســـابع والعشـــرين من يوليو، 
حيـــث تتحول شـــوارع المدينـــة القديمة 
المطلـــة علـــى المحيط إلى مرســـم مفتوح 
وفضاء فني يقـــدم فيه الفنانون والهواة 
مـــن مختلـــف الشـــرائح أعمالهـــم على 

الجدران، ما يحول المدينة إلى فضاء فني 
متلاحم مع تفاصيل الحياة.

وتتميـــز الـــدورة الصيفيـــة بتنظيم 
معرض جماعي بمناســـبة مرور 45 سنة 
على احتضان مؤسســـة منتـــدى أصيلة 
لورشـــات فن الحفـــر والطباعـــة الفنية، 
كما سينظم معرض تكريمي تحت شعار 
«مســـارات متقاطعـــة» للفنانـــين مليكـــة 
أكزنـــاي (المغـــرب) وأكيمـــي نوغوشـــي 
(اليابـــان) بـــرواق المعـــارض فـــي مركز 

الحسن الثاني للملتقيات الدولية.
الثقافة  قصـــر  ســـيحتضن  بـــدوره، 
معرضا جماعيـــا للإبداعات الحديثة في 
فن الحفـــر، ومعرضا للفنان التشـــكيلي 
المغربـــي عبدالقادر المليحـــي، إلى جانب 
معرض الأطفال مواهب الموسم، وتستمر 
هذه المعارض من الثالث عشـــر من يوليو 
إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024.

خلال هذه الدورة سيحتضن الموسم 
ندوة حول «ســـوق الفن وصناعة القيمة» 
يومـــي الثالث عشـــر والرابع عشـــر من 
يوليو، وندوة ثانية حول «الفن المعاصر 
وخطـــاب الأزمة» يومي التاســـع عشـــر 
والعشـــرين من يوليو، كما سيتم تنظيم 
حفـــل تكـــريم للفنانـــين مليكـــة أكزناي 
(المغرب) وأكيمي نوغوشي (اليابان) يوم 

الحادي والعشرين من نفس الشهر.
ويعرف الموســـم أيضـــا تنظيم ثلاث 
محاضـــرات موضوعاتيـــة، الأولى حول 
«مدخل لتاريخ النقوش في المغرب» لعالم 
الآثـــار الدكتور عبدالخالـــق المجيدي من 
المغـــرب، يوم الخامس عشـــر من يوليو، 
والثانية حول «تاريخ فن الحفر وتطوره» 
للفنان التشـــكيلي ميشـــيل بـــارزان من 
بلجيكا، يوم الثامن عشر من يوليو، وفي 
نفس اليوم تنتظم المحاضرة الثالثة التي 
ســـتكون حول موضوع «تاريخ الطباعة 
والنشر في المغرب» للدكتورة في التاريخ 
المعاصر لطيفة الكندوز من المغرب، بينما 
يشـــهد يوم الرابع عشـــر من يوليو حفل 
توقيـــع إصـــدار «المؤلـــف فـــي الصورة» 

للكاتب والأكاديمي المغربي شـــرف الدين 
ماجدولين.

الـــدورة  هـــذه  برنامـــج  وســـيعرف 
الصيفيـــة تنظيم مشـــغل الصباغة على 
الجداريـــات، مثلمـــا جـــرت العـــادة منذ 
ربيع 1978، والذي ســـينجز هـــذا العام، 
في مختلف أزقة مدينـــة أصيلة العتيقة، 
ما بين الخامس والثاني عشر من يوليو، 
بمشاركة 14 فناناً. وســـيتم كذلك تنظيم 
مشغل الصباغة على الجداريات الخاص 

بأطفال أصيلة خلال الفترة ذاتها.
وانطلق الفنانون والأطفال في رســـم 
أعمالهـــم على جـــدران المدينـــة منذ يوم 
الجمعـــة، منجزين أعمـــالا تعكس رؤاهم 
وتفاعلاتهـــم مع مدينـــة أصيلة، وهو ما 
تعكسه الرسوم بألوانها وخيالاتها التي 

تسحر من يشاهدها من المارة.
وتشـــكل جداريـــات أصيلة كل ســـنة 
مدرســـة فنيـــة ومعرضـــا مفتوحـــا في 
الهـــواء الطلق، إذ يشـــارك ثلة من أطفال 
المدينـــة كمتطوعـــين مســـاعدين لفناني 
أرســـتها  طريقـــة  وهـــي  الجداريـــات، 
مؤسســـة منتدى أصيلة لغرس حب الفن 
في نفـــوس اليافعين ومســـاعدتهم على 
تهذيب الذوق وإبداع الجمال. وخصص 
للأطفال واليافعين ســـور مدرسة سيدي 
محمـــد علي مـــرزوق لإبداع سلســـلة من 
الجداريات تعكس رؤيتهم لمدينة الفنون.

وتنظم المؤسســـة ما بين الثالث عشر 
والســـابع عشـــر من يوليو في مشـــاغل 
الفنـــون التشـــكيلية في قصـــر الثقافة، 
مشـــاغل الصباغـــة والحفـــر والطباعـــة 
 25 بمشـــاركة  (الليتوغرافيا)  الحجريـــة 
فنانا تشـــكيليا من إســـبانيا، والبحرين 
وبلجيكا، والبرتغال، وبريطانيا، ومالطا، 

ومصر، واليابان، وسوريا، والمغرب.
وســـتنظم أيضـــا «مشـــغل الأطفـــال 
مواهب الموسم » في حدائق قصر الثقافة.
علـــى صعيد آخـــر، تحتضـــن مكتبة 
الأمير بندر بن ســـلطان مشغل «التعبير 
الأدبي وكتابة الطفل»، الذي يشرف عليه 
الأستاذ مصطفى البعليش، لفائدة طلبة 
المدارس الإعداديـــة والثانوية في أصيلة 
من الخامس عشـــر إلى التاسع عشر من 

يوليو.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الـــدورة 
الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الخامس 
والأربعين ســـيتم تنظيمها خلال شهري 

أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

مـــن  مجموعـــة  تنظيـــم  وســـتعرف 
الندوات في إطار الدورة الثامنة والثلاثين 
لجامعـــة المعتمد بن عبـــاد المفتوحة، إلى 
جانب ندوتين تنظمان بتنســـيق مع مركز 

السياســـات مـــن أجل الجنـــوب الجديد، 
وســـتعرف هذه النـــدوات حضورا عربيا 
وإفريقيـــا ودوليـــا لافتـــا، يشـــارك فيها 
صفوة من الباحثين، والمفكرين وأصحاب 

القرار، وشعراء وإعلاميين، بالإضافة إلى 
مشـــاغل الفنون والحفـــر والليتوغرافيا، 
والمعـــارض الفنية والورشـــات الإبداعية 

والعروض الموسيقية.

 تونس - مثل موضوع «الجيل الرقمي» 
محــــور أعمــــال الملتقى الثانــــي للباحثين 
والباحثات حول قضايا الثقافة والشباب 
الذي انتظم بتونس من خمسة إلى سبعة 
يوليــــو الجاري بالشــــراكة بــــين صندوق 
الأمم المتحدة للســــكان بتونس والجمعية 
التونسية للدراســــات حول ثقافة الشباب 
والمرصد الوطني للشــــباب، بمشاركة عدد 
من الأســــاتذة الجامعيــــين والباحثين في 

علم الاجتماع.

وأشــــارت منســــقة برامــــج الشــــباب 
بصنــــدوق الأمم المتحــــدة للســــكان مكتب 
تونس، وفاء الــــذوادي إلى أن هذا الملتقى 
العلمي يكتســــي أهمية بالغة لاسيما وأنه 
خصــــص لعــــرض أكثر من عشــــرين ورقة 
بحثيــــة فــــي اختصــــاص علــــم الاجتماع 
الرقمي حول الشــــباب والعلاقــــة بالعالم 
الرقمــــي التي وقع تجميعهــــا على امتداد 
سنة كاملة، وأنجزها دكاترة مختصون في 
علم الاجتماع وباحثون تونسيون وعرب.

”رهانـــات  المداخـــلات  مـــن  ونذكـــر 
السياســـي والمواطنـــي والتربـــوي زمن 
للأكاديمـــي ســـيف الغابـــري،  الرقمـــي“ 
و“الجيل الرقمي من الممارســـة إلى الفعل 
الإستراتيجي دراســـة ميدانية على عيّنة 
من تلاميذ مرحلة التعليم الثانويّ بمدينة 
صفاقـــس“ للأكاديمي توفيـــق الجميعي، 
فـــي  الإلكترونـــي  الوســـيط  و“انتشـــار 
الاستخدام  إشـــكاليات  المدرسي:  المحيط 
للأكاديمي  النشيط“  الجمهور  وفرضيات 

فريـــد الصغيري، و“الشـــباب التونســـي 
والدرامـــا التلفزيونيـــة في ظـــل الثورة 
الرقميـــة: مـــن المشـــاهدة الشـــرهة إلـــى 
للباحـــث نصر الدين  التعبيـــر والإبداع“ 

التواتي.
وأجمعت البحوث والورقات العلمية 
المقدمـــة على محاولـــة دراســـة الظاهرة 
الرقميـــة مع الأجيال الجديـــدة من زوايا 
مختلفة، لتشـــكيل صـــورة أكثر وضوحا 
لاســـتقاء مـــآلات هـــذا الفضـــاء الرقمي 
ودرجـــة تأثيره التي لم تعـــد خافية على 
أحد اليـــوم، حيث بات الفضـــاء الرقمي 
مســـاحة لصناعة ثقافة الأجيال الناشئة، 
كمـــا أنـــه فضـــاء لصناعـــة السياســـات 
والإبـــداع الفنـــي والممارســـات الثقافية 
والاجتماعية وغيرها من عوالم يختزنها 

الفضاء الرقمي اليوم.
وبينـــت الـــذوادي أن البحوث ركزت 
على دراســـة العديد من المحاور المرتبطة 
بعلاقة الشـــباب بالعالـــم الرقمي والتي 
تتمظهـــر فـــي إطـــلاق تســـمية «الجيـــل 
الرقمي» بالنسبة إلى جيل الشباب، الذي 
ولد ونشـــأ في الثورة الرقمية، مبرزة أن 
الحضـــور المكثف للشـــباب فـــي الفضاء 
الرقمـــي دفـــع الباحثين إلى دراســـة هذا 
والتأثير  أبعـــاده  واســـتقراء  الحضـــور 

والتأثر.
ولاحظـــت أن هذا الحضـــور والإقبال 
علـــى الفضـــاء الرقمـــي يطرحـــان اليوم 
علـــى المجتمـــع وعلـــى علمـــاء الاجتماع 
التحديـــات  مـــن  جملـــة  بالخصـــوص 
التي تؤكـــد توفيـــر الدراســـات العلمية 
والأكاديمية التي يمكن الاســـتئناس بها، 
والإســـتراتيجيات  السياســـات  لوضـــع 
الشـــبابية، أو اتخاذ إجراءات التوقي في 
ظل بروز ظواهر سلبية على غرار العنف 
الرقمـــي والتنمر وأخـــرى إيجابية يمكن 

دعمهـــا وتشـــجيعها في علاقـــة بالإبداع 
الثقافـــي والفني والتنمـــوي وفي علاقة 

بالتجديد والابتكار.
وتم جمع الدراسات والمحاضرات في 
إصدارات علمية في كتيبين باللغة العربية 
والفرنسية حول علاقة الشباب في تونس 

بالفضاء الرقمي والعالم الرقمي.
صنــــدوق  أن  الــــذوادي  وأبــــرزت 
الأمم المتحــــدة للســــكان يدعــــم في تونس 
الإســــتراتيجيات الوطنيــــة التــــي تعنــــى 
بالشــــباب وتكــــرس حقوقــــه وتعمل على 
تســــهيل نفــــاذه لمختلف الخدمــــات، ومن 
بينها بالخصوص الإستراتيجية الوطنية 
للشباب في أفق 2035 التي أطلقتها تونس 
منذ بضعة أسابيع، والتي تتضمن محورا 

هاما يعنى بالعالم الرقمي.

وأشــــار المدير العام للمرصد الوطني 
للشــــباب فؤاد العوني مــــن جهته إلى أن 
التحــــدي الأبرز المطــــروح اليوم في علاقة 
الشــــباب بالعالــــم الرقمــــي، عالــــم الغــــد 
والمســــتقبل المتحول هو ”تحويل المخاطر 
إلى فرص يمكن الاســــتثمار فيها من أجل 

بناء المستقبل“.
وبـــين العونـــي أن 57 فـــي المئـــة من 
التونســـيين هم من فئة الشباب الأقل من 
35 سنة، وهم يمثلون «فرصة ديمغرافية» 
بالنســـبة إلـــى بلادنـــا خاصـــة وأنهـــم 

الأقـــدر علـــى التمكن من آليـــات الحداثة 
والتكنولوجيـــا ممـــا يؤكـــد الحاجة إلى 
العمل علـــى تحويل التحديـــات الرقمية 
إلـــى فـــرص يســـتثمرها الشـــباب لغاية 
الإبـــداع والابتـــكار والتجديـــد العلمـــي 

والتكنولوجي.
وأبـــرز أن الإســـتراتيجية الوطنيـــة 
للشـــباب في أفـــق 2035 تتضمـــن محورا 
بارزا حول علاقة الشباب بالعالم الرقمي 
والعمل على تشجيع الشباب وتحفيزهم 
والتجديـــد  والابتـــكار  الإبـــداع  علـــى 
المحاضـــرات  أن  مبينـــا  التكنولوجـــي، 
التي قدمـــت في ملتقـــى الحمامات حول 
«الجيـــل الرقمي» ستســـاعد علـــى المزيد 
من فهـــم العلاقة بـــين الشـــباب والعالم 
الرقمي واستشراف مستقبل هذه العلاقة 
وتطويع الآليـــات التي يمكـــن اعتمادها 
للتحفيـــز على الإبـــداع والابتكار خاصة 
وأن إســـتراتيجية الشـــباب تتميز بأنها 
للتحيـــين  وقابلـــة  وديناميكيـــة  مرنـــة 
بالاستفادة من كل المدخلات وخاصة منها 

الدراسات العلمية والأكاديمية الجديدة.
يذكـــر أن الملتقى ينظم برعاية جامعة 
تونـــس وبالتعاون بين مخبر الدراســـات 
الانتقالات  حـــول  الاختصاصات  متعددة 
ومدرســـة  والتـــوارث،  والتحـــولات 
الدكتـــوراه البنيـــات والنظـــم والنماذج 
والممارسات في الآداب والعلوم الإنسانيّة 
والاجتماعيّـــة بجامعـــة تونس، والمرصد 
الوطني للشباب، وصندوق الأمم المتحدة 
للســـكان، والجمعيّة التونسيّة للدراسات 

حول ثقافة الشّباب.
ويمثّـــل هـــذا الملتقى فرصة لدراســـة 
الظواهر المرتبطة بالعالم الرقمي. كما أنه 
محاولة لمعالجة المفاهيم السوسيولوجية 
المتعلقة بالرقمنـــة وتأثيراتها على الفرد 

والمجتمع.
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الملتقى الثاني للباحثين 

والباحثات حول قضايا 

الثقافة والشباب يناقش 

حضور الشباب في الفضاء 

الرقمي

أصيلة معرض فني مفتوح في موسمها الثقافي 

الخامس والأربعين
الدورة الصيفية من موسم أصيلة الثقافي تحتفي بالفن التشكيلي

ســــــنويا تنظم مؤسســــــة منتدى أصيلة موســــــم أصيلة الثقافي الدولي في 
ــــــين صيفية وخريفية، تكــــــون الأولى عــــــادة للفنون التشــــــكيلية بينما  دورت
تخصص الثانية لمناقشــــــة أهم القضايا الفكرية مع الاحتفاء بالأدب. وعلى 
امتداد خمســــــة وأربعين عاما تحول الموسم إلى علامة ثقافية فارقة حولت 
الثقافة والفنون إلى فعل اجتماعي منصهر في نسيج المدينة المغربية المطلة 

على المحيط، في تجربة فريدة من نوعها.

شوارع المدينة فضاء فني

الدورة الصيفية من موسم 

أصيلة الثقافي مخصصة 

للفنون التشكيلية 

وتشهد تنظيم عدة 

ورشات وندوات ومعارض

ة) ف ة

الجيل الرقمي في تونس شباب له ثقافة وقضايا أخرى

الأجيال الجديدة تصنع ثقافتها في الفضاء الرقمي
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 الدوحــة - تنظـــم المؤسســـة العامة 
للحـــي الثقافـــي كتـــارا معـــرض ”الفن 
التشـــكيلي القطري“، المعرض السنوي 
الـــذي يجمع بيـــن أعمال فنانيـــن رواد 
وآخرين من جيل الشـــباب ويكشف مدى 
تنوع الأســـاليب التشـــكيلية والمواهب 

المحلية.
ويضـــم المعـــرض الذي يســـتمر 6 
أشـــهر مجموعة من الأعمـــال الفنية من 
مختلـــف المـــدارس الفنيـــة تجمع بين 
اللوحـــات الفنية والمجســـمات وأعمال 
الخزف وغيرهـــا لـ19 فنانـــا وفنانة من 
الفنانين القطرييـــن من مختلف الأجيال 
وهـــم: خليفـــة العبيدلي، وخالـــد الفهد، 
وحصـــة كلا، ولينـــا العالـــي، وأحمـــد 
الســـبيعي، وآمنة البدر، وأحمد الحداد، 
ورقية المهندي، وعلي دسمال الكواري، 
وإيمان السعد، وهيفاء الخزاعي، ونورة 
آل طـــوار، وبخيتـــة الســـادة، وحميـــد 
ودانة  الهاجـــري،  وســـالم  القحطانـــي، 
عبدالجبـــار، ومحمد بوحليقة، وســـعاد 

الدوسري، وطفلة الكواري.
وتبـــرز اللوحـــات اهتمـــام الفنانين 
التشـــكيليين بالتـــراث وتوظيفـــه فـــي 
أعمالهم، والاحتفـــاء بالعمارة التقليدية 
رؤاهم  وصياغـــة  والبيئـــة،  والطبيعـــة 
بتوظيـــف الفنون البصريـــة من تصوير 

وتشكيل ونحت.
وقـــال الدكتـــور خالـــد بـــن إبراهيم 
السليطي المدير العام للمؤسسة العامة 
للحـــي الثقافي كتـــارا: “إن معرض الفن 
التشـــكيلي القطـــري هو معـــرض دائم 
نظرا لاستمراره فترة طويلة تقارب ستة 
أشـــهر، وهو ضمن اســـتراتيجية كتارا 
للاهتمام بالفنانين القطريين، حيث نجح 
في اكتســـاب فنانين جـــدد وأفرز أعمالا 
راقية ترتقي إلى مستويات عالمية لكبار 

الفنانين القطريين“.
وأشـــار الســـليطي إلى أن المعرض 
يقـــدم تجربـــة فنيـــة متنوعـــة وباقة من 
المدارس الفنية للمشـــاركين، حيث نجد 
أعمـــالا فيهـــا المزيـــج بيـــن التجريبي 
هيفـــاء  أعمـــال  فـــي  كمـــا  والواقعـــي 
الخزاعـــي، وأعمالا واقعيـــة مثل أعمال 
علـــي الكـــواري، ونـــورا آل طـــوار، إلى 
جانـــب أعمال الخـــزف الرائعـــة لحميد 
القحطانـــي، فضـــلا عن أعمـــال النحت 

لسالم الهاجري.
وأفـــاد الفنان علي دســـمال الكواري 
بأن مشـــاركته تأتي بعملين من الأعمال 
التي تنتمي إلى المدرســـة الواقعية عن 
الخيـــول العربيـــة، حيث رســـم بالألوان 
الزيتيـــة خيول الشـــقب خـــلال مهرجان 

كتارا للخيول العربية.
مـــن جهتـــه، ثمـــن الفنـــان خليفـــة 
لأعمـــال  كتـــارا  احتضـــان  العبيدلـــي، 
الفنانيـــن القطرييـــن لمـــدة طويلة أمام 
زوار كتـــارا والمهتميـــن بالفنـــون مـــن 
مختلف الشـــعوب، لافتا إلى أنه يشارك 
بثلاثة أعمال فنية مســـتلهمة من البيئة 
المحيطـــة، مـــن خـــلال منـــح الصـــورة 
مســـتخدما  أكبر  عمقـــا  الفوتوغرافيـــة 
الطباعة بالأســـاليب القديمة التي تعود 
للقرن الثامن عشـــر الميلادي والمعروفة 
أو ”الطباعـــة الزرقاء“  بـ“ســـيانوتايب“ 
وهو نوع قديم من الطباعة كان يستخدم 
فـــي المخطوطات والكتـــب، حيث اعتمد 
العمـــل على اســـتخدام أوراق الشـــجر 
من الحديقـــة التي تحتـــوي على أنواع 
متعددة مثل الســـدر والنخيل والليمون 
وغيرها ليتم اســـتخدامها بعد التجفيف 
بطريقة فنية. بـــدوره، عبر الفنان حميد 

القحطاني عن ســـعادته بمشـــاركته في 
معـــرض الفن التشـــكيلي القطري، الذي 
يعد دعما للفنانين القطريين، مشيرا إلى 
أن مشـــاركته بعملين من الخزف، وهما 
القطرية،  البيئـــة  تعكســـان  مزهريتـــان 
مستمدة من حبه لهذه البيئة والذكريات 
التـــي ترتبط بها، خاصة تلـــك المتعلقة 
بخور العديد، الذي يحمل ذكريات الرمال 
والتشكيل على البحر، ومبرزا أنه يفضل 
دائمـــا اختيار الأعمـــال المزهرية، حيث 
يستوحي ألوانها من البيئة البحرية أو 

البرية.
وأوضحت الفنانة إيمان الســـعد أن 
مشاركتها في المعرض تتمحور حول عالم 
الزخرفة الإســـلامية والخطوط العربية، 
من خلال عملين، الأول باستخدام الخط 
الديوانـــي مع زخرفة الرومـــي المذهبة، 
مســـتخدمة ألوان الجـــواش والإكريليك 
بالإضافـــة إلـــى الذهـــب الأصلـــي على 

ورق مقهر.
أما العمـــل الثاني، فقد اســـتخدمت 
فيـــه الخـــط الكوفـــي الفاطمـــي، حيـــث 
عبّـــرت عـــن الصافنات الجيـــاد بجانب 
الرومـــي  زخرفـــة  مـــع  الحصـــان  رأس 
المزخرفـــة بألوان الإكريليـــك، لافتة إلى 
أن ارتباطهـــا بالزخرفة الإســـلامية جاء 
نتيجة لارتباطها العميق بالقرآن الكريم، 
مما دفعها لدراســـة وتعلـــم جميع أنواع 
والنباتية  الهندســـية  منهـــا  الزخـــارف 

والرومية.

مـــن جانبها، بينـــت الفنانـــة هيفاء 
الخزاعـــي أن أعمالهـــا الفنيـــة تعبر عن 
المـــرأة القطريـــة مـــن خلال ملابســـها 
العبـــاءة،  مثـــل  المميـــزة  التقليديـــة 
والجلابيـــة، والبرقـــع، وثـــوب النشـــل، 
مبـــرزة أن هـــذه العناصر تســـتخدمها 
كمصدر إلهام فـــي أعمالها الفنية، حيث 
تقوم بتجســـيدها باســـتخدام الأكريليك 
بأســـلوب حديث يتضمن تجريد شـــكل 

الملابس.
وشـــهدت الحركة التشكيلية القطرية 
في السنوات الأخيرة تطوّرا ملحوظا في 
المستويين الفني والتقني، ما جعل الفن 
التشـــكيلي القطري قادرا على أن يُجاري 
متطلبات العصـــر والتطوّر الذي أصبح 

يشهده العالم.
ويعتبـــر الحـــي الثقافـــي مشـــروعا 
اســـتثنائيا يزخـــر بالآمـــال والتفاعلات 
الإنســـانية. وهـــو بمثابـــة نظـــرة على 
مســـتقبل عالـــم يتمكّن فيـــه الناس من 
كل المرجعيـــات الثقافيـــة المختلفة من 
الجغرافية،  تخطّي حدودهـــم الوطنيـــة 
وتبني قضايا مشـــتركة في دعم الوحدة 

الإنسانية.
وتحرص في هذا المعرض السنوي 
على التنـــوّع وشـــمولية التجربة؛ لذلك 
الحركـــة  يمثلـــون  فنانيـــن  تســـتقطب 
التشـــكيلية القطريـــة بتنوّع مدارســـها 
أعمـــار  وباختـــلاف  واتجاهاتهـــا، 
المشـــاركين، حيث يُعدّ المعرض فرصة 
للالتقـــاء وتبـــادل التجـــارب والخبرات 

والرؤى.

مزيج بين التجريبي والواقعي

إدوارد هوبر والسينما.. لوحات شكلت 

كادرات أهم المخرجين

أعمال الرواد والشباب 

تثري فعاليات معرض 

التشكيل القطري
فنان اهتم بعزلة الإنسان وغربته الداخلية في العصر الحديث

اللوحات تبرز اهتمام 

الفنانين التشكيليين 

بالتراث وتوظيفه في 

أعمالهم، والاحتفاء بالعمارة 

والطبيعة والبيئة

 في ثلاثينيات القرن الماضي وبينما 
كان فن الســـينما في بداياته ولم يمض 
عليـــه أكثـــر مـــن أربعـــة عقـــود كان في 
الولايـــات المتحدة فنـــان يلتقط صورا 
للمجتمع الأميركي والنيويوركي تحديدا 
ولكن ليـــس بكاميرتـــه وإنما بريشـــته 
ليصور لنا أناســـا وحيديـــن ومنعزلين 
عـــن مجتمعهـــم بواقعية شـــديدة. هذا 
الفنـــان هو إدوارد هوبـــر (1882 1967-) 
الـــذي ولد وترعرع فـــي مدينة نيويورك 
والذي ستصبح لوحاته يوما ما مرجعا 
لأهم المخرجين السينمائيين في العالم 
وتســـتمر مغريـــة للرجـــوع إليها حتى 
يومنا هذا من شدة حداثتها وواقعيتها 

وألوانها الزاهية.
لوحات هوبـــر تصور عزلة واغتراب 
إنســـان العصـــر الحديث، ورغـــم مرور 
حوالـــي القرن على تنفيـــذ تلك اللوحات 
إلا أنها ســـبقت عصرها كثيـــرا وتنبأت 
بما ســـيؤول إليـــه الإنســـان المعاصر 
من وحـــدة، واغتـــراب اجتماعي وكأنها 
تتحدث عن عصرنا هذا الذي نعيش فيه 
اليوم؛ عصر الأندرويد ومواقع التواصل 
انعـــزال  مـــن  زادت  التـــي  الاجتماعـــي 

واغتراب الفرد.
العزلـــة  رســـام  هوبـــر  إدوارد  كان 
بامتيـــاز وهـــو الـــذي قال عـــن ذلك ”أن 
تعشق العزلة، هذا يعني أن العالم ليس 
مكانـــا جيدا بمـــا فيه الكفاية بالنســـبة 
إليك“. وتتجســـد مقولته هذه في لوحته 
(عام 1927)  الشـــهيرة  ”المطعم الآلـــي“ 
التي تظهر فيها ســـيدة بكامـــل أناقتها 

تجلس وحيدة في أحد المطاعم وأمامها 
فنجـــان من القهـــوة وهي ســـاهمة وقد 
خلعـــت إحـــدى قفازاتهـــا. عرضت هذه 
اللوحـــة للمـــرة الأولـــى في عيـــد الحب 
أثناء افتتاح المعرض الثاني لهوبر في 

غاليري رين في نيويورك.
حتى لوحاته التي يجتمع فيها أكثر 
من شـــخص تعكس لنا وحدة الإنســـان 
وانطـــواءه كلوحته ”غرفة في نيويورك“ 
(عـــام 1932) وهـــي لوحـــة ليليـــة لرجل 
يجلـــس بكامل أناقته وهـــو يقرأ جريدة 
في غرفـــة جلوس منزله المضاء وقبالته 
فتـــاة ترتـــدي فســـتانا أحمر قـــد تكون 
زوجتـــه أو ابنتـــه تعزف علـــى البيانو 

والضجر باد عليها.

صقور الليل والسينما

في هذه اللوحـــة، نلاحظ أن لكل من 
هـــذا الرجل والمـــرأة التي معـــه عالمه 
الخاص رغم اجتماعهما في مكان واحد 
وقد أكـــدت الناقـــدة الفنيـــة الأميركية، 
أمانـــدا هالي، هـــذا الشـــيء بقولها عن 
أعمال هوبر ”لم تظهر العديد من لوحات 
هوبـــر أي شـــخص على الإطـــلاق ولكن 
حتـــى اللوحـــات التي تضم أشـــخاصا 
حافظت على الشـــعور بالفـــراغ“، لتؤكد 
علـــى كمية الفقر العاطفـــي والاجتماعي 
الذي يعيشـــه إنســـان العصـــر الحديث 

الذي صورته لنا لوحات هوبر.
أنجز هوبر لوحته الشهيرة ”صقور 
الليل“ عـــام 1942، أي بعد عام من دخول 
الولايـــات المتحـــدة الحـــرب العالميـــة 
الثانيـــة وقصـــة بيرل هاربر الشـــهيرة، 
وهـــي لوحة تضم أربع أشـــخاص ثلاثة 
منهم يجلسون ضمن مقهى ليلي والنادل 
رجـــل يضع قبعـــة برفقة امـــرأة جميلة 
والرابع رجل آخر يجلس لوحده على بار 
المقهى الواقع ضمن شارع مظلم أطفئت 
فيه أضواء المنازل وحجبت بالســـتائر 
كدلالة علـــى الظلمـــة المقصـــودة التي 
كان ســـكان نيويورك يعيشونها في تلك 
الأيام حيث تدربـــوا على تعتيم منازلهم 
والاعتمـــاد علـــى الأضـــواء الخافتة في 
الأماكن العامة خوفا من قصف الطائرات 

النازية لهم.
جـــاءت هـــذه اللوحـــة كـــرد فعل من 
الرســـام علـــى قتامة تلك الأيـــام – وهو 
الذي عاصر ســـنوات الكساد والحربين 
أمـــا المقهى الموجود في  العالميتين – 
اللوحة فهو مستوحى من مقهى حقيقي 
موجود من قريـــة غرينتش النيويوركية 
التـــي ترعرع فيها هوبـــر. أقاويل كثيرة 
قيلـــت عـــن هـــذه اللوحة حيـــث تعددت 
التأويـــلات تجاههـــا فمنهم مـــن قال إن 

الفنـــان نفذها بعد قراءتـــه رواية ”قصة 
قتلـــة“ لإرنســـت همنغواي ويقـــال إنها 
أسســـت لســـينما النوار وهي أســـلوب 
ســـينمائي ظهر مـــع فيلـــم ”الغريب في 

الطابق الثالث“ عام 1940.
وسينما النوار أو السينما المظلمة 
الســـينمائي  الناقـــد  أطلقـــه  مصطلـــح 
الفرنســـي، نينـــو فرانك، علـــى نوع من 
الأفـــلام يحمل ثيمـــة معينـــة وترجمته 
ومـــا يميزه عن  تعني ”الفيلم الأســـود“ 
غيره هو إيقاعه والإضاءة المســـتخدمة 
فيه حيث تكون فيه الظلال حادة ويكون 
هنـــاك تبايـــن كبير بيـــن الظـــل والنور 
كالحركة التعبيرية الألمانية وتظهر فيه 
شـــخصيات معينة كالمحقـــق الغامض 
والفتـــاة الجذابـــة. كل تلـــك العناصـــر 
تنطبق علـــى لوحة هوبر ”صقور الليل“ 
لذلـــك يصعـــب علـــى النقاد تحديـــد إذا 
مـــا كان هوبر هو من ابتكـــر ذلك النوع 
الســـينمائي أم أنـــه تأثـــر به مـــن حبه 

الشديد للسينما.
هو الذي بدأ حياته برســـم ملصقات 
الأفلام بقوله ”عندما لا أشـــعر برغبة في 
الرسم أذهب لمشـــاهدة الأفلام لأسبوع 
وكافأتـــه الســـينما بدورهـــا  أو أكثـــر“ 
بالرجـــوع إليـــه كملهم كبيـــر لصناعها. 
وأول مـــن وظـــف لوحة ”صقـــور الليل“ 
في كادر ســـينمائي هو المخرج روبرت 
ســـيودماك بفيلم نوار عام 1946 مقتبس 
من رواية ”قصة قتلة“ نفسها لهمنغواي 
ثـــم تم اســـتخدامها عـــام 1981 في فيلم 
موســـيقي بعنوان ”قروش مـــن الجنة“ 
هي ولوحة أخرى شـــهيرة لهوبر اسمها 
”فيلم نيويورك“ (عـــام 1939) تظهر فيها 
امرأة تســـتند على الحائط داخل صالة 
الســـينما المظلمـــة أثناء عـــرض الفيلم 
والضوء من خلفها وأجواء الفيلم تدور 
فـــي الثلاثينيات من القـــرن الماضي أي 

أثناء فترة رسم اللوحة.
أما الاستخدام الثالث للوحة ”صقور 
الليل“ في الســـينما فكان في فيلم ”بليد 
الأيقوني للمخرج ريدلي ســـكوت،  رانر“ 
أما المرة الرابعة فكانت مع السينمائي 
الألمانـــي الكبير فيم فندرز عام 1997 في 
فيلمه ”نهاية العنف“، حيث أعاد تصوير 
”صقـــور الليـــل“. إذا نحـــن أمـــام لوحة 

أيقونية كرست اسم ادوارد هوبر كرسام 
كبير رغم رســـمه مئات اللوحات الأخرى 

التي تضاهيها جمالا.

هيتشكوك وهوبر

لا يمكننا ذكر أعمال إدوارد هوبر دون 
ذكر مخرج الرعب والتشويق البريطاني 
العظيم ألفريد هيتشكوك، حيث استخدم 
الأخيـــر إحدى لوحـــات هوبـــر المميزة 
وهي لوحـــة بعنـــوان ”المنـــزل بجوار 
الســـكة الحديدية“ (عام 1925) في فيلمه 
الشهير ســـايكو حيث كان منزل نورمان 
بتس (أنتوني بركنز) القاتل المضطرب 
عقليا نفـــس المنزل الذي يظهر باللوحة 
لتنطلـــق بعدهـــا شـــهرة هـــذه اللوحة 

وتصبح هـــي الأخرى إحدى أهم لوحات 
هوبر التي يذكرها النقاد وهي عبارة عن 
منزل منعزل بجانب سكة القطار لتشمل 
العزلـــة الأماكن أيضا فـــي لوحات هوبر 

وليس البشر وحدهم!
مـــن  الســـينمائية  والاقتباســـات 
لوحـــات هوبـــر كثيرة جدا ومـــن أهمها 
فـــي العصـــر الحديـــث فيلـــم ”الطريق 
(عـــام 2008) للمخـــرج ســـام  الثـــوري“ 
منديـــس والـــذي يحكـــي قصـــة أبريـــل 
ويلـــر (كيت وينســـليت) التي تعيش مع 
ديكابريو)  (ليونـــاردو  فرانـــك  زوجهـــا 
وأولادهـــا في منزل بإحـــدى الضواحي 
الريفية وتشـــعر بالاغتراب داخل منزلها 
الزوجي وتتضـــارب رغباتها في الحياة 
مـــع رغبـــات زوجهـــا الـــذي تعايش مع 
روتينـــه، ورغم حبها الكبيـــر له إلا أنها 
تصطـــدم معه كثيرا فـــي الفترة الأخيرة 
مما يزيد مـــن عزلتها وكآبتهـــا. وقد تم 
استخدام لوحة هوبر ”صباح كاب كود“ 
(عام 1950) لتصوير مشـــهد وينســـليت 
وهي تقـــف على نافذة منزلهـــا المحاط 

بالطبيعة الخضراء.

ولا ننســـى لوحـــة إدوارد الجميلـــة 
”تشـــوب ســـوي“ (عـــام 1929) أو الطبق 
الصيني التي تصور امرأتين تجلســـان 
في أحد مطاعـــم نيويورك والتي وظفها 
المخـــرج تـــود هاينـــس عـــام 2015 في 
فيلمـــه البديع ”كارول“ وقد اســـتخدمت 
تلك اللوحة في تشـــكيل مشـــهد المطعم 
الذي جمع بين كارول (كيت بلانشـــيت) 
المرأة الثرية وتيريز (روني مارا) الفتاة 
الفقيـــرة التـــي تعمـــل في متجـــر لبيع 
الألعـــاب والتي تأججت مشـــاعر كارول 
نحوها حين شـــاهدتها للمرة الأولى في 
ذلـــك المتجر أثناء ذهابها لشـــراء هدية 

عيد الميلاد لابنها.
مـــا ذكرنـــاه هـــو غيض مـــن فيض 
لتوظيـــف لوحـــات إدوارد هوبـــر مـــن 
قبـــل أعظـــم مخرجين الســـينما ومدراء 
صورتهـــم  تكويـــن  فـــي  تصويرهـــا 
الســـينمائية. ويبقـــى هـــذا الفنـــان من 
أجمل الفنانين الذين صوروا الإنســـان 
المعاصر في الولايـــات المتحدة بالرغم 
من أنه رفض أن يطلق عليه لقب رســـام 
الحيـــاة الأميركيـــة المعاصـــرة وفضل 
أن يكـــون رســـام المشـــاعر الإنســـانية 
في هـــذه المجتمعـــات الحديثة مصورا 
وغربتهـــم  وضياعهـــم  ناســـها  عزلـــة 
الداخليـــة وهـــو ما تـــم فعلا وشـــعرنا 
بـــه أثنـــاء مشـــاهداتنا للوحـــات هـــذا 

الرسام الموهوب.

لوحة {صباح كاب كود}

يعرف الأميركي إدوارد هوبر بأنه رسام واقعي، لكنه في تتبعه للواقعية عند 
المجتمع الأميركي كان يجسد العزلة والصمت واغتراب الإنسان في المدينة، 
معتمدا على التلاعب بالمســــــاحات والضوء والظل لخلق هذا البعد الدرامي 
الذي جعله ملهما لأشــــــهر المخرجين السينمائيين الذين استوحوا من أعماله 

مشاهد تثري أفلامهم.

فضل هوبر أن يكون رسام 

المشاعر الإنسانية في هذه 

المجتمعات الحديثة مصورا 

عزلة ناسها وضياعهم 

وغربتهم الداخلية

الاقتباسات من لوحات 

هوبر كثيرة جدا ومن أهمها 

في العصر الحديث فيلم 

{الطريق الثوري} للمخرج 

سام منديس

<

إلياس حموي

ييييري

كاتب سوري



 عمــان - ســـتنطلق فعاليـــات الدورة 
الثالثـــة من مهرجـــان ”مســـرح الرحالة 
الدولي للفضاءات المســـرحية المغايرة“ 
مســـاء الأربعـــاء 17 يوليـــو الحالي، في 
ساحة مسرح أســـامة المشيني في جبل 

اللويبدة، تحت شـــعار ”وحبوب ســـنبلةٍ 
تموت ســـتملأ الـــوادي ســـنابل“، والذي 

ينظمه ”مسرح الرحالة“.
وســـتفتتح عـــروض المهرجان الذي 
سيقام بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، 

وفقـــا لبيـــان صحفـــي صادر عـــن إدارة 
المهرجان، بعرضي ”يافا والباب الأزرق“ 
من الأردن،  من مصر، و“ضد الرضـــوخ“ 
على أن تشـــارك في العروض المسرحية 
عرضـــا   13 أيـــام  خمســـة  مـــدى  علـــى 

مســـرحيا محليا وعربيـــا وأجنبيا، هي: 
مـــن الأردن ”ضد الرضـــوخ“، و“زلزال“، 
انتظار  و“فـــي  الصلعـــاء“،  و“المغنيـــة 
من العراق،  جودو“، و“جنـــون الحمائم“ 
و“مقاطع“ و“شـــكون“ من تونس، و“يافا 
مـــن مصـــر، و“ذاكرة“  والبـــاب الأزرق“ 
للأخويـــن  مـــن النمســـا، و“اللاجئـــان“ 
الســـوريين محمد وأحمـــد ملص، والتي 
من  أنتجتها فرنسا، و“الســـمكة المرأة“ 
والخيط  و“الفراشة  والمكسيك،  إسبانيا 
من  من اليابان، و“علامة سؤال“  الأحمر“ 

إيطاليا.
وســـتعقد خلال المهرجـــان 6 ورش 
مســـرحية هي: ورشـــة التمثيل الإيمائي 
الفنـــان  تأطيـــر  مـــن  ”البانتوميـــم“، 
ســـعيد ســـلامة من فلســـطين، وورشـــة 
”الســـينوغرافيا“، مـــن تأطيـــر الفنـــان 
مـــن  الفـــرن  إبراهيـــم  الســـينوغرافي 
مصر، وورشـــة ”الإخراج في الفضاءات 
المغايـــرة“، مـــن تأطيـــر المخـــرج خالد 
الرويعي من البحرين، وورشة ”الصوت 
والجســـد“، مـــن تأطير الفنانيـــن نيجار 
حسيب وشامال أمين من النمسا، وورشة 
”الكوميديا الحركية“، مـــن تأطير الفنان 
باولـــو أفيتاريو مـــن إيطاليا، وورشـــة 
”الغناء المســـرحي“، من تأطير الدكتورة 

كاثلين بيل من الولايات المتحدة.
وســـتقام ضمن فعاليـــات المهرجان 
نـــدوة فكريـــة بعنـــوان ”تجربة مســـرح 
الفضاءات المغايرة في الوطن العربي – 
مسرحة الآثار أنموذجا“، سيشارك فيها 

كل من: الدكتور مخلد الزيودي من الأردن 
رئيسا للندوة الفكرية، والمخرج الدكتور 
صـــلاح القصـــب مـــن العـــراق، والناقد 
المســـرحي الدكتور محمد المديوني من 
تونس، والمخرج انتصار عبدالفتاح من 
مصر، والكاتب الدكتور سامي الجمعان 
من الســـعودية، والكاتب الدكتور أحسن 
تليلانـــي من الجزائـــر، والفنان ســـعيد 
ســـلامة من فلســـطين، والســـينوغرافي 
إبراهيـــم الفـــرن مـــن مصـــر، والناقـــد 
الســـكران  رياض  الدكتـــور  المســـرحي 
من العـــراق، والكاتب بوكثيـــر دومة من 
تونـــس، والمخـــرج خالـــد الرويعي من 
البحرين، فيما سيشـــارك في الندوة من 
الأردن كل مـــن: المخـــرج حاتم الســـيد، 
والمخـــرج ســـهيل إليـــاس، والمخـــرج 
نبيـــل  والمخـــرج  الدلقمونـــي،  باســـم 
نجـــم، والمخرج غنام غنـــام، والمخرجة 
لينا التـــل، والمخرج فـــراس الريموني، 
والمخرج فراس المصري، والفنان عدي 

حجازي.
جوائـــز  المهرجـــان  وســـيمنح 
والتمثيـــل  والإخـــراج  التأليـــف  فـــي 
والسينوغرافيا والعرض المتكامل، بناءً 
على قرار لجنة تحكيم دولية. كما سيقيم 
عروضه في مســـرح وســـاحات مســـرح 
أسامة المشيني في جبل اللويبدة، بهدف 
تجسير الفجوة بين المسرح والجمهور، 
والوصول إلى أكبر شـــريحة ممكنة دون 
حواجـــز أو تقنيات مبالـــغ بها، والبحث 
عن حلـــول إبداعية ومقترحـــات جمالية 

مبتكـــرة، اعتمـــاداً علـــى طاقـــة الممثل 
الخلاقـــة وجدانيـــا وجســـديا وصوتيا، 
واعتمادا على تقديم موضوعات إنسانية 

تلامس وجدان المتلقي.
وســـيكرم المهرجان الفنـــان العربي 
الأردنـــي زهيـــر النوبانـــي وذلـــك نظرا 
بالإبـــداع  الحافلـــة  الفنيـــة  لمســـيرته 
المســـرحية  الأعمـــال  مســـتوى  علـــى 

والتلفزيونية.

والنوبانـــي هو من أوائـــل الفنانين 
الأردنييـــن الذيـــن عملـــوا فـــي مســـرح 
الجامعة الأردنية وأسرة المسرح الأردني 
في فترة الســـبعينات من القرن الماضي، 
وأول من أسس مسرحا يوميا في سينما 
فيلادلفيا وسط العاصمة الأردنية عمان، 
من خلال عرض مســـرحيته ”منديل أبي 
الفضول“، وســـبق له أن قدم مونودراما 
”حـــال الدنيا“ ومســـرحية ”البلاد طلبت 

أهلها“، والعديد من الأعمال المســـرحية 
والتلفزيونيـــة المهمـــة، التي جعلت منه 

نجما على المستوى العربي.

 الدمام (الســعودية) - عاشت المملكة 
الأســــبوع  خــــلال  الســــعودية  العربيــــة 
المنقضــــي علــــى وقــــع فعاليــــات الدورة 
المســــرحي  الدمــــام  لملتقــــى  الخامســــة 
نظمته  الــــذي  والديودراما  للمونودرامــــا 
جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالتعاون 
مع هيئة المسرح والفنون الأدائية ومسرح 

كواليس وبرنامج ستار المسرحي.
وشــــاركت في الملتقى فرق مســــرحية 
مــــن الريــــاض وجــــدة والطائــــف والدمام 
والخبــــر، تنافســــت على عــــدة جوائز في 

المسرح وفنونه.
وتضمن الملتقى مســــابقة للنصوص 
المسرحية، وورشة تدريبية عن كتابة نص 
الكاتب  قدمها  والديودرامــــا  المونودراما 
المســــرحي يحيــــى العلكمــــي، ولقــــاءات 

حوارية عن المهرجانات المسرحية.
وإلى جانب العروض المسرحية نظم 
الملتقــــى نــــدوات فكرية تمــــت من خلالها 
قــــراءة العــــروض عبــــر متخصصيــــن في 
المســــرح لتســــليط الضوء علــــى الأعمال 
لأداء  فنيــــة  قــــراءة  وتقديــــم  المســــرحية 

الممثلين.

وتكونت لجنة التحكيم في المسابقات 
مــــن ســــمعان العانــــي ورجــــا العتيبــــي 
وعبداللــــه الجفــــال، أمــــا لجنــــة تحكيــــم 
النصــــوص فتكونــــت من عبــــاس الحايك 

ويحيى العلكمي وأحمد بن حمضة.
وأقيــــم الملتقــــى الذي اســــتمر أربعة 
أيام برعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية 
والفنــــون  للثقافــــة  الســــعودية  العربيــــة 

عبدالعزيز السماعيل.
ونوّه الســــماعيل في كلمته خلال حفل 
افتتاح الملتقى بأهمية مثل هذه الأنشطة 
المســــرحية التي تثــــري الســــاحة الفنية 
والثقافيــــة، وتعد أحد مســــتهدفات رؤية 
المملكــــة 2030، لافتا الانتبــــاه إلى إيجاد 
إســــتراتيجية للمســــرح الوطني، ستسهم 
بعــــد اعتمادها في إنتــــاج وتقديم عروض 

المســــرح وفنون الأداء في المملكة، وقدم 
شكره لجميع المساهمين والمشاركين في 

تقديم هذا الملتقى المميز.
وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي 
أن الملتقى يهدف إلى اســــتحداث عروض 
مســــرحية في المونودرامــــا والديودراما 
واكتشــــاف مواهــــب متنوعــــة المجــــالات 
وإبرازهــــا من خــــلال التجمع المســــرحي 
الأبرز في المونودراما والديودراما، مبينا 
أن الدورات الأربع الماضية شهدت تقديم 
156 عرضًا مســــرحيًا مــــن مختلف مناطق 

المملكة.
من جانبــــه قــــدم إبراهيم بــــن صالح 
الدخيل من وزارة الثقافة تعريفا ببرنامج 
ســــتار الــــذي يمثل أحــــد برامــــج مبادرة 
دعم الإنتــــاج التي تســــتهدف الشــــركات 
والفــــرق  والجمعيــــات  والمؤسســــات 
المســــرحية وأنديــــة الهــــواة العاملة في 
قطاع المســــرح والفنون الأدائية؛ ويهدف 
إلى رفــــع مســــتوى الجدوى فــــي الإنتاج 
المحلــــي ماليــــا وإداريا وفنيــــا، وتحفيز 
المستفيدين على الاســــتثمار في القطاع، 
وتطويــــر وإدارة برامــــج الدعــــم لأعمــــال 
قطاعاتــــه،  بشــــتى  المســــرحي  الإنتــــاج 
بالإضافة إلى تقليل المخاطر الناتجة عن 
دخول الكيانات الراغبة في الاستثمار في 

القطاع.
وعقــــب الافتتاح بــــدأت أولى فعاليات 
الملتقــــى بتقديم مســــرحية ”هذيان“ التي 
قدمهــــا كل من أحمــــد الصمان وياســــين 
عقيــــل،  هائــــل  وأخرجهــــا  أبوالجدايــــل 
والمســــرحية لفرقة مسرح جمعية الثقافة 

والفنون بجدة.
تلت العرضَ الندوةُ التطبيقية للعرض، 
حيــــث قــــرأ العرض المســــرحي يوســــف 
أحمــــد الحربــــي، مثنيا على الموســــيقى 
التصويرية التي انطلــــق بها العرض، ثم 
تطرق إلــــى ”دخول المخرج باســــتهلالية 
تعبير حركي (بانتومايم)، أعقبت المشهد 
الاستعراضي (السينوغرافيا)؛ ما أدى إلى 
الرتابة في تشابه الأطراف وزوايا الديكور 

من حيث تماثلية الفضاء المسرحي“.
واســــتضاف الملتقى خــــلال فعالياته 
المخــــرج البحريني خالــــد الرويعي الذي 
تتطرق إلى دور المهرجانات المســــرحية 

في تنشيط الحركة المسرحية.
وأوضــــح الرويعــــي افتقاد المســــرح 
تقــــوم  الــــذي  الحقيقــــي  الإداري  للــــكادر 
عليه المؤسســــات المســــرحية، مؤكدا أن 

كيانات  بتأسيس  شــــغوفون  المسرحيين 
مسرحية من أجل انتشارهم، فهم فنانون، 
ويجب خلــــق كــــوادر للجوانــــب الإدارية 
والتفرغ للعمل الفني، جاء ذلك خلال لقاء 
”المهرجانــــات المســــرحية“ الــــذي انعقد 

ضمن فعاليات الملتقى.
وعبــــر الرويعــــي عن خشــــيته من أن 
تصبــــح المهرجانات المســــرحية لقاءات 
اجتماعية لا تحقق أي نتيجة أو أثر فني، 
إذ يــــرى أنــــه ”ليــــس لدينــــا أدوات قياس 
حقيقية ومؤشــــرات حتى لا توجد أخطاء 
للاســــتمرار من عدمه“، كما تطرق العديد 
من الأسماء المسرحية في المداخلات إلى 
آلية عمل المهرجانات المسرحية وتوقف 
لبعضها  المتقطــــع  والاســــتمرار  بعضها 

الآخر.
وعــــرض الملتقــــى مســــرحية ”تذكرة 
مغتــــرب“ التــــي قدمها إبراهيــــم الحارثي 

وعلي الغراب.
الحارثــــي  فيهــــا  يقــــدم  المســــرحية 
نموذجــــا عــــن حالــــة نفســــية قــــد تصيب 
الكثير من البشــــر وتدفعهم نحو الانغلاق 
والتقوقــــع داخل عالمهم الخاص واعتزال 
المجتمــــع والنــــزوع إلى الاغتــــراب، لأنه 
الفضاء المناســــب للعزلــــة التي فرضتها 

الشــــخصية على نفسها وساهم المجتمع 
المرتبك في خلقهــــا وتكوينها والدفع بها 

في دوامات الحياة.
كما عرض الملتقى مســــرحية بعنوان 
”ضوء“ لفرقة مســــرح الطائف في جمعية 

الثقافــــة والفنون بالطائــــف، وعرضا آخر 
من  بعنــــوان ”أنا أيضًا في هــــذه العتمة“ 
قبــــل فرقة فنــــون الدمــــام. وصاحبت هذه 
العروض ندوة تطبيقية جرت على هامش 
الملتقــــى، حيــــث أكد المخرج المســــرحي 
ســــلطان النــــوه أن عــــروض المســــرحية 
تتجــــاوز الحــــدود وتعبــــر عــــن تجربــــة 

مسرحية سعودية متميزة.
وطرح المخرج نــــوح الجمعان قراءته 
لمســــرحية ”وأنا أيضًا فــــي هذه العتمة“، 
مُشــــيرًا إلى إبداع كاتب نص المســــرحية 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن إسماعيل وتميز 

العروض.
وتطــــرق مخــــرج العمــــل المســــرحي 
ســــعود الصفيان إلى تجربته الشخصية 
في الإخراج والتنفيذ واصفا عمله في ”أنا 
أيضــــا في هذه العتمــــة“ بالمغامرة. وأكد 
اســــتعداده للاعتراف بــــأي خطأ قد يكون 
وقع، مشــــيرًا إلى أن بعض الظروف، مثل 
إجازات الأعيــــاد والارتباطات الاجتماعية 

للفريق واعتذار أحد الممثلين، أثرت على 
ســــير العمل، وإلى أن النص المســــرحي 
كان جاهــــزًا منذ 3 ســــنوات، ولكن ظروفًا 
حالــــت دون تقديمه في دورات ســــابقة من 
ملتقــــى الدمــــام المســــرحي للمونودراما 

والديودراما.
وشــــمل الملتقى أيضًا جلسة بعنوان 
”فن حياكــــة الحكاية في المســــرح“، حيث 
تطرقــــت فيهــــا الأســــتاذة رؤى الصحاف 

إلى أهميــــة الأزياء والألــــوان والرمزيات 
في المســــرح، كما تناولــــت تاريخ الأزياء 
المسرحية ونشأتها وتعريفها، إضافة إلى 
تأثير الألــــوان وإظهار التناقض والترابط 
والإكسسوارات  التعبير  في  واستخدامها 
المصاحبــــة، والرمزيــــة المبالغــــة ومدى 
ارتباطها بالشخصيات وهل تخدم النص 
وتســــاعد المؤدين في الحركة أم لا، فضلا 

عن دور الأزياء المسرحية ومصممها.

جلسة {فن حياكة الحكاية 

في المسرح} تطرقت فيها 

الأستاذة رؤى الصحاف 

إلى أهمية الأزياء والألوان 

والرمزيات في المسرح

المهرجان يكرم الفنان زهير 

النوباني نظرا لمسيرته 

الفنية الحافلة بالإبداع على 

مستوى الأعمال المسرحية 

والتلفزيونية
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من عروض الدورة الخامسة

إقبال على المشاركة في الندوات التطبيقية

{اللاجئان} تحلل اغتراب الإنسان السوري

ملتقى الدمام المسرحي للمونودراما والديودراما يعرض 
تجارب سعودية متميزة

16 دولة في مهرجان مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المسرحية المغايرة

دورة خامسة تثري الساحة الثقافية بمواهب جادة
بين المونودراما والديودراما تحاول جمعية الثقافة والفنون بالدمام اكتشاف 
المواهب الســــــعودية المميزة في هذين النمطين المسرحيين، وتشجيعها عبر 
عرض أعمالها ومناقشتها من قبل خيرة النقاد والمختصين، وبالتالي تعزيز 
الإنتاج المسرحي في السعودية وضمان استمرارية المهرجانات المسرحية 

التي أصبح ملتقى الدمام المسرحي من أهمها.



ارتفاع درجات الحرارة يفاقم مشكلة 

احتباس الماء في الجسم
التعرق وعدم شرب الماء يدفعان الجسم إلى حبس الماء داخل خلاياه 

 تونس - تتفاقم مشـــكلة احتباس الماء 
في الجســـم لـــدى العديد من الأشـــخاص 
مع حلول فصل الصيـــف وارتفاع درجات 

الحرارة.
واحتبـــاس الســـوائل أو مـــا يعـــرف 
هو مشـــكلة صحيّـــة تنتج عن  بـ“الوذمة“ 
تســـرب الســـوائل من الـــدم إلى أنســـجة 
الجســـم، ممّا يتســـبّب في تراكـــم كميات 
من الماء أو الســـوائل في مناطق متعدّدة 
فـــي أنحاء الجســـم كالكعبيـــن أو الكاحل 
أو اليديـــن أو الذراعين، وكذلك ربما حول 

الرئتين، وحول العينين.
التغذيـــة  فـــي  المختصـــة  ودعـــت 
شـــهرزاد كعنيش إلى اتبـــاع نظام غذائي 
ســـليم وتنـــاول الخضـــر خضـــراء اللون 
بالخصوص، إما منقوعة في الماء المغلي 
أو معصورة أو في شـــكل سلطة، لمجابهة 

تفاقم احتباس الماء في الجسم.

وأوضحـــت المختصـــة فـــي تصريح 
لوكالة تونس أفريقيـــا للأنباء أن الخضر 
الســـبانخ  رأســـها  وعلـــى  الخضـــراء 
والمقدنوس والكرفس والنعناع والريحان 
والخيار غنية بالفيتامينات والمعادن التي 
تساعد على الحد من مشكلة احتباس الماء 
فـــي الجســـم والمتمثلـــة بالخصوص في 
والبوتاسيوم  والكالســـيوم  الماغنيسيوم 

وحمض الفوليك.
وأفادت بأنه مع ارتفاع درجات حرارة 
الطقس يخســـر الجســـم كميات هامة من 
الماء جراء عملية التعرق وعدم شرب الماء 

بالكميـــات اللازمـــة لتعويضهـــا، فيضطر 
الجســـم إلى حبـــس الماء داخـــل خلاياه 
فتنتفخ أطراف الجســـم وتثقل جراء تراكم 

السوائل داخله.
وينتج احتباس الماء في الجســـم عن 
تعطـــل دوران الـــدم في الجســـم، وتناول 
الأطعمـــة الغنيـــة بالملح والســـكر، وعدم 
شرب كميات كافية من الماء، وقلة ساعات 
النوم، فضلا عـــن الاضطرابات الهرمونية 
المرضيـــة أو الوقتية الناتجة عن حصول 
تغيرات في الجسم وتناول أصناف معينة 

من الأدوية، وفق المختصة ذاتها.
ولفتـــت كعنيش إلى أنـــه يمكن تحديد 
العلاج الملائم لمشـــكلة احتباس الماء في 
الجســـم بعد إجـــراء الفحوصـــات اللازمة 
للتعـــرف على أســـبابه، لكن يبقـــى تناول 
والبروتين،  بالمعـــادن  الغنيـــة  الأطعمـــة 
وشـــرب كميات هامة من المـــاء لا تقل عن 
3 لترات يوميا وممارســـة رياضة المشي، 
وعدم الجلوس لفترة طويلة ورفع القدمين 
عند الاســـتلقاء، من الممارسات المساعدة 

على مجابهة هذه المشكلة الصحية.
وقـــد يكـــون احتبـــاس الســـوائل من 

أعراض حالات خطيرة، بما في ذلك:
أمراض الكلى مثـــل المتلازمة الكلوية 

والتهاب كبيبات الكلى الحاد.
وفشـــل القلب، فـــإذا لم يضـــخ القلب 
بشـــكل فعال، فإن الجســـم يعوضه بطرق 
مختلفة. ويبـــدأ في الاحتفاظ بالســـوائل 

وزيادة حجـــم الدم. يؤدي هذا إلى احتقان 
الأوردة وتضخم الكبد وتراكم السوائل في 
تجاويف الجســـم مثـــل التجويف البطني 
(الاستسقاء) والأنســـجة تحت الجلد، مما 

يسبب تورما (وذمة) في الساقين.
كمـــا أن أمـــراض الرئـــة المزمنة مثل 
انتفـــاخ الرئة الحاد، الذي يضغط بشـــكل 
مفرط على البطين الأيمن للقلب، مما يؤدي 
إلى فشله، وأمراض الكبد، مثل تليف الكبد 
الحاد الذي يؤدي إلى فشـــل الكبد، عوامل 

تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.
ولعلاج احتباس الســـوائل في الجسم 

ينصح الخبراء بـ:
[ التقليـــل من كميـــة الملح في النظام 
الغذائـــي، لا ينبغي أن يضيف الشـــخص 
الملح أثنـــاء عملية الطهـــي، ويتوقف عن 
تمليـــح وجباتـــه علـــى المائـــدة. يجب أن 
يتجنـــب الأطعمـــة مثل رقائـــق البطاطس 
والفـــول الســـوداني المملـــح. وينبغي أن 
يكـــون حذرا مـــن الأطعمـــة المصنعة مثل 
اللحـــوم المصنعة، التي تميل إلى احتواء 

الملح ”الخفي“.
 “6 ”ب  فيتاميـــن  أن  يعتقـــد   ]
حـــالات  فـــي  يســـاعد  (البيريدوكســـين) 
تشـــمل  الخفيـــف.  الســـوائل  احتبـــاس 
الأرز  المصادر الجيـــدة لفيتاميـــن ”ب 6“ 

البني واللحوم الحمراء.
(حمـــض  [ يســـاعد فيتاميـــن ”ب 5“ 
”د“  وفيتامين  والكالســـيوم  البانتوثنيك) 

الجسم على إفراز الســـوائل الزائدة. على 
الشخص إدخال الفواكه الطازجة وأطعمة 
الألبـــان قليلة الدســـم في نظامـــه الغذائي 

اليومي.
[ شرب الكثير من الماء. فالجسم جيد 

الترطيب أقل عرضة للاحتفاظ بالسوائل.
[ التقليل من المشروبات المدرة للبول 

مثل الشاي والقهوة.
[ عصيـــر التوت البري لـــه تأثير مدر 

خفيف للبول.
[ الاســـتلقاء مع جعل الســـاقين أعلى 

من الرأس، كلما أمكن ذلك.
[ ممارسة الرياضة بانتظام.
[ ارتداء الجوارب الضاغطة.

ويعتمـــد نـــوع العـــلاج على الســـبب 
الكامـــن، وتوجد حالات عديدة ذات شـــفاء 
عفـــوي، وتعـــد المـــدرات العـــلاج الأمثل 
والأكثر شـــيوعا في الكثير مـــن الحالات، 
لكـــن يكون اســـتخدامها قصير الأمد لأنها 
قد تســـبب أعراضا جانبية مثل: التجفاف 
والأذيـــة الكلوية وزيادة حبس الســـوائل 

وغيرها.
ويعد نقص الـــوارد الغذائي وخاصة 
وارد البروتينات ســـببا مهمـــا في تراكم 
السوائل داخل الجسم، إذ يعدل البروتين 
من الضغط داخل الأوعية فيسبب نقصه 
صعوبة في دخول الســـوائل إلى الأوعية 
ما يســـبب تراكمها حول النسج وحدوث 

الوذمات.

بداية تراكم كميات من الماء في الكاحل 

ينتج احتباس السوائل في الجسم 
عن تســــــرب الســــــوائل من الدم إلى 
أنســــــجة الجسم ممّا يتســــــبّب في 
تراكــــــم كميات من المــــــاء في مناطق 
متعدّدة من أنحاء الجســــــم. وتتفاقم 
ــــــة مع ارتفاع  هذه المشــــــكلة الصحي
درجات الحــــــرارة وينصح الخبراء 
ــــــاول الخضر الخضــــــراء الغنية  بتن
بالفيتامينات والمعادن والتي تساعد 
على الحــــــد من المشــــــكلة، كما تعد 
ــــــل والأكثر  المــــــدرات العــــــلاج الأمث

شيوعا في الكثير من الحالات.

 زيوريخ (ألمانيــا) - ثمة مبادرة جديدة 
تتســــم بالجرأة وتثير الدهشة تجرى في 
سويســــرا، تتمثــــل في تجميــــد الفضلات 
البشــــرية بهــــدف الحفــــاظ علــــى التنوع 

البيولوجي العالمي.
ومع ذلك فإن هــــذه المبادرة لا تتعلق 
فقط بحماية التنوع، الذي تظهره الطبيعة 
فــــي النباتات والحيوانــــات، وإنما أيضا 
بحمايــــة التنــــوع البيولوجي فــــي أمعاء 
الإنسان التي تتعرض هي الأخرى للخطر.

وقال أدريان إيجلي عالم طب الأحياء 
الدقيقة بجامعة زيوريــــخ، لوكالة الأنباء 
الألمانية، ”اكتشــــفنا من خــــلال الأبحاث 
أننا في الغرب نفقــــد التنوع البيولوجي 
فــــي الأمعاء، وهنــــاك المزيد مــــن التنوع 
بدرجــــة كبيرة فــــي أمعاء ســــكان منطقة 
الأمــــازون، مقارنة بســــكان الدول الغربية 
الحياتيــــة،  الضغــــوط  عوامــــل  بســــبب 
واســــتخدام المضــــادات الحيوية وأيضا 

نتيجة للنظام الغذائي المتبع“.
وأوضح إيجلــــي أن ”هناك ألف مليار 
بكتيريــــا في غــــرام واحد مــــن البراز، أي 
ما يضارع عدد ســــكان كوكب الأرض 125 
مــــرة، ولن تتخيل ما الــــذي يعيش بداخل 
جســــمك“، فهناك ما يترواح بين 300 إلى 
500 نــــوع مختلف مــــن الكائنــــات الحية 

داخل جسم الشخص الواحد.
والآن هنــــاك جهــــد دولي يهــــدف إلى 
الحفــــاظ على هذا الكنــــز البيولوجي، من 
خلال إنشــــاء خزانــــة للكائنــــات الدقيقة 
والفطريــــات  البكتيريــــا  تشــــمل  التــــي 
والفايروســــات، والتي تشبه خزانة هائلة 

للفضلات الآدمية.
كمـــا أوضـــح إيجلـــي أن الباحثيـــن 
يمكنهـــم الحفـــاظ علـــى عدة أنـــواع من 
النباتات المســـتخدمة في الأطعمة داخل 
حاويـــة، مثـــل خزانـــة البـــذور العالمية 
ســـبيتزبيرجن  بجزيـــرة  الموجـــودة 
النرويجيـــة، وهـــي خزانـــة تحتوي على 
عينـــات مـــن البـــذور لمختلـــف أنـــواع 
المحاصيل في العالـــم كنوع من الحفاظ 
على بقائهـــا، ويمكـــن للبكتيريا أن تظل 
علـــى قيد الحيـــاة لعقود داخـــل محلول 

كيميائي خاص.
وقـــال إيجلـــي إن الأبحـــاث الجارية 
حـــول ما يطـــرأ علـــى الحيـــاة النباتية، 
بعـــد دخولها الأمعاء لا تـــزال في مهدها، 
وأضاف ”قد يكون من الممكن اســـتخدام 
المعلومـــات المتاحة حـــول الميكروبات 
المتعايشـــة مع الإنســـان من أجل تطوير 
علاجـــات تؤثـــر بشـــكل إيجابـــي علـــى 
البدانة ومرض السكري والروماتيزم، أو 

الالتهاب المعوي المزمن“.
والميكروبات المتعايشة مع الإنسان 
تشـــمل أيضا الفطريات والفايروســـات، 
غيـــر أن البكتيريـــا لها أهميتها بشـــكل 
خاص، لأنها تتمتع بخواص كثيرة مهمة 

تتعلق بالتمثيل الغذائي.
ويعـــج المختبـــر الـــذي يجـــري فيه 
أدريان إيجلي أبحاثـــه بجامعة زيوريخ 
الذيـــن  الباحثـــون  ويعمـــل  بالنشـــاط، 
يرتـــدون معاطف بيضاء باســـتخدام كل 

أنواع الأدوات والأجهزة المعقمة.
وتفحـــص مديـــرة المختبـــر ديانـــا 
صغيـــرة  أطباقـــا  توريـــس  ألبرتـــوس 
يتـــم فيها اســـتنبات البكتيريـــا التي تم 

استخلاصها من عينات البراز.
ولا تســـتطيع العين غير المدربة أن 
تتعـــرف ســـوى على نقـــاط صغيرة على 
طبق استنبات البكتيريا، غير أن توريس 
ترى أن من المرجـــح أن تكون البكتيريا 
هي المسببة للالتهاب الرئوي، ومع ذلك 

لا يوجد خطر منها.
وتقول توريس مؤكدة وهي تضحك، 
”ليس هناك خوف منهـــا لأن البكتيريا لا 

تقفـــز خارج الطبق“، كما تؤكد أن العمل 
داخـــل المختبر يجري تحـــت إجراءات 

ضرورية وقائية لتحقيق السلامة.
بفضـــل  إن  إيجلـــي  يقـــول  بينمـــا 
المعدات والأســـاليب الجديـــدة، أصبح 
من الممكـــن الآن إجراء أبحـــاث جينية 
على البكتيريـــا التي تعيش في الأمعاء، 
ويضيـــف ”هناك اكتشـــافات جديدة في 

هذا المجال تحدث كل أسبوع“.
ويتابع ”يمكن للبشـــرية بأكملها أن 
تســـتفيد مـــن تحليل البكتيريـــا“، حيث 
يمكـــن ربطهـــا بأمراض مثل الســـرطان 
واضطرابات المناعة الذاتية على سبيل 

المثال.
ويشير إيجلي إلى أنه من المتصور 
للبكتيريا،  المســـتهدف  الاســـتخدام  أن 
يمكن ذات يوم أن يحسن الاستجابة في 
علاجات السرطان، ويقول إن زرع البراز 
هو مجال آخـــر من مجالات الطب، حيث 
”أشـــارت الدراســـات إلى أن إعطاء عينة 
من البراز بداخلهـــا أنواع من البكتيريا 
لمريـــض، يمكن أن يســـهم فـــي حدوث 

التعافي له“.
النوعيـــة  هـــذه  دراســـة  ولأهميـــة 
مـــن البكتريـــا، نظمـــت ماريـــا جلوريا 
دومنجويز بيلو عالمـــة الأحياء الدقيقة 
الفنزويليـــة، التـــي تجـــري أبحاثـــا في 
الولايـــات المتحـــدة، حملـــة علـــى مدى 

سنوات لإنشاء خزانة لبكتيريا الأمعاء.

وكانـــت هـــذه العالمـــة مـــن أوائـــل 
الباحثيـــن الذيـــن توصلـــوا إلـــى مدى 
اختلاف التنـــوع البكتيري عند البشـــر 
اعتمادا على الأماكن التي يعيشون فيها 
باستخدام  وذلك  المعيشية،  وأوضاعهم 

منطقة الأمازون كمثال.
وفي بحث نشـــرته مجلة ”ساينس“ 
ذكـــر فريق تحت إشـــراف عالـــم الأحياء 
الدقيقة فرانســـيس ســـبراج من جامعة 
أوكســـفورد، أن بكتيريا الأمعاء يمكنها 
أن تمنـــع علـــى ســـبيل المثـــال، توطن 
مســـببات الأمراض التي تصيب الناس 

بالمرض.
ويمكـــن للنـــاس أن يســـهموا فـــي 
تحســـين أنواع البكتيريا التي تتعايش 
في أجسامهم، وعلى سبيل المثال إدراك 
أهمية تناول الأطعمـــة الغنية بالألياف، 
وهـــي المكونـــات الغذائية غيـــر القابلة 

للهضم إلى حد كبير.
وهـــذه الألياف لها تأثيـــر على مدى 
إحســـاس الإنسان بالشـــبع، ومدى بقاء 
الطعـــام في المعدة والأمعـــاء، وإلى أي 
حـــد يقوم الجســـم بامتصـــاص المواد 

المغذية.
وتقـــول جمعيـــة التغذيـــة الألمانية 
إن تنـــاول كميـــات كبيـــرة مـــن الألياف 
الموجودة في الأطعمـــة، يكون له تأثير 
وقائـــي مـــن أمـــراض القلـــب والأوعية 
الدمويـــة، والنـــوع الثانـــي مـــن مرض 
الســـكري والبدانة وارتفـــاع ضغط الدم 
وســـرطان القولـــون والثـــدي، وتشـــمل 
الأطعمـــة الغنية بالألياف بذور النباتات 
إلـــى  بالإضافـــة  لـــلأكل،  الصالحـــة 
الخضراوات والفاكهة مثل الخرشـــوف 
أيضـــا  المعـــروف  والروانـــد  والفلفـــل 

بالروبارب الصيني.

تجميد الفضلات 
البشرية وسيلة لدراسة 

سبل تحسين صحة الأمعاء

استخدام المعلومات 

المتاحة حول الميكروبات 

المتعايشة مع الإنسان، 

يطور علاجات تؤثر  إيجابا 

على العديد من الأمراض  احتباس الماء في الجسم 

ينتج عن تعطل دوران الدم 

في الجسم وتناول الأطعمة 

الغنية بالملح والسكر وقلة 

شرب الماء

أبحاث جينية على البكتيريا 

 بوســطن (الولايات المتحدة) - يشـــعر 
الكثيـــر من الآباء والأمهات بالقلق بشـــأن 
ارتفـــاع  مـــع  خاصـــة  أطفالهـــم،  صحـــة 
مستويات الســـمنة وكذلك السعال ونزلات 

البرد.
والآن، وجد فريـــق من الباحثين أن ما 
يأكله الطفل يمكـــن أن يكون له تأثير كبير 
علـــى حياته فـــي المســـتقبل. وأوضح أن 
اتباع نظام غذائي صحي في بداية الحياة 
يمكـــن أن يعني انخفاض خطـــر الإصابة 

بمرض الزهايمر المرتبط بالعمر.
وفي حين أن معظم الأبحاث الســـابقة 
ركزت على عادات الأكل لدى الأشخاص في 
الستينات والسبعينات من العمر، فإن هذه 
الدراســـة الجديدة تعد الأولـــى في مجال 
تتبع النظـــام الغذائي والقـــدرة المعرفية 

طوال العمر (من 4 إلى 70 عاما).
وحلل الباحثون بيانات 3059 شخصا 
بالغا في المملكة المتحدة، تم تســـجيلهم 
كأطفال في دراســـة تسمى المسح الوطني 
للصحة والتنمية. وقدم أعضاء المجموعة، 
التي تسمى مجموعة المواليد البريطانية 
عـــام 1946، بيانات عـــن المدخول الغذائي 
والنتائـــج المعرفيـــة وعوامـــل أخرى عبر 
الاســـتبيانات والاختبارات علـــى مدار 75 

عاما تقريبا.
ووجـــدوا أن جـــودة النظـــام الغذائي 
ترتبط ارتباطا وثيقـــا بالاتجاهات العامة 

أو القدرة المعرفية الكلّية.

كما يمكن أن تكـــون للقدرة الإدراكية 
تأثيـــرات مهمـــة علـــى نوعيـــة الحيـــاة 

والاستقلالية مع تقدمنا في السن.
وقالت الدكتورة كيلي كارا، المختصة 
في علوم التغذية بجامعة تافتس، ”تدعم 
هـــذه النتائج الأولية إرشـــادات الصحة 
العامـــة الحالية التي تقول إنه من المهم 
إنشـــاء أنمـــاط غذائية صحيـــة في وقت 
مبكر مـــن الحياة من أجـــل الحفاظ على 

الصحة ودعمها طوال العمر“.
وتابعـــت ”توفر النتائـــج أيضا أدلة 
جديدة تشـــير إلـــى أن التحســـينات في 
الأنماط الغذائية حتى منتصف العمر قد 
تؤثـــر على الأداء المعرفي، وتســـاعد في 
تخفيف أو تقليل التدهـــور المعرفي في 

السنوات اللاحقة“.
نظـــام  اتبـــاع  إن  الباحثـــون  وقـــال 
غذائي صحـــي غني بالأطعمـــة النباتية، 
التـــي تحتوي على مســـتويات عالية من 
مضـــادات الأكســـدة والدهـــون الأحادية 
وغيـــر المشـــبعة، يمكـــن أن يدعم صحة 
الدماغ عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي 

وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ.
وأضافت كارا ”الأنماط الغذائية التي 
تحتوي على نســـبة عالية من مجموعات 
الأغذية النباتية الكاملة أو الأقل معالجة، 
بما في ذلك الخضار الورقية والفاصوليا 
والفواكه الكاملة والحبـــوب الكاملة، قد 
توفر حماية أكبر لصحتنا. ومن المرجح 

أن يـــؤدي تعديل المدخـــول الغذائي لأي 
شـــخص في أي عمـــر لدمـــج المزيد من 
هذه الأطعمة، إلى تحسين صحتنا بعدة 

طرق، بما في ذلك صحتنا المعرفية“.
وقد عُرضـــت النتائج فـــي الاجتماع 
الســـنوي الرئيســـي للجمعية الأميركية 

للتغذية في شيكاغو.

وداء الزهايمر هو اضطراب تدريجي 
يؤدي إلى ضمور وتلـــف وتدهور خلايا 
المـــخ والدمـــاغ، وهـــو الســـبب الأكثر 
شـــيوعا للخرف، ويؤدي إلـــى انخفاض 
مستمر في التفكير والمهارات السلوكية 
والاجتماعيـــة، ممـــا يؤثـــر ســـلبا فـــي 
الشخص وقدرته، ومن العلامات المبكرة 
للمرض هو نســـيان الأحـــداث، وضعف 
شـــديد في الذاكـــرة، وفقد القـــدرة على 
أداء المهام اليومية الضرورية، وتراجع 
مســـتمر في الذاكرة والقـــدرات العقلية 

والذهنية.

وثمـــة أدلة قوية علـــى أن عادات نمط 
الحياة الصحية، مثـــل اتباع نظام غذائي 
وممارســـة التماريـــن الرياضيـــة وتجنب 
التدخيـــن، يمكن أن تـــؤدي دورا في الحد 
من مخاطـــر الإصابة بداء الزهايمر وغيره 
مـــن أنـــواع الخـــرف. ورغم ذلـــك، لا يزال 
الأمر يتطلـــب إجراء المزيد مـــن الأبحاث 
قبل اعتبار أي مـــن هذه العوامل المتعلقة 
بنمط الحياة إستراتيجية ثبُت جدواها في 

الوقاية من داء الزهايمر.
أما علـــى وجه التحديـــد، ثبُت ارتباط 
بانخفاض  المتوســـطي  الغذائـــي  النظام 
خطـــر الإصابة بـــداء الزهايمـــر والخرف. 
كمـــا ثبت أيضـــا ارتباط النظـــام الغذائي 
المتوســـطي بتحســـين الإدراك المعرفـــي 
بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة 
بأمـــراض القلـــب وغيرهـــا مـــن أمـــراض 

الأوعية الدموية.
ويتميـــز النظام الغذائي المتوســـطي 
والخضـــراوات  بالفواكـــه  غنـــي  بأنـــه 
والبقوليات والحبوب الكاملة والأســـماك، 
ويعتمـــد على زيت الزيتـــون كمادة دهنية 
أساســـية للطبـــخ. كما أن هـــذا النوع من 
النظم الغذائية مفيـــد لصحة القلب، حيث 
يقلـــل فرص الإصابة ببعض الأمراض مثل 
ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليســـترول 
والنـــوع الثاني من داء الســـكري. وتندرج 
هـــذه الحـــالات المرضيـــة ضمـــن عوامل 

الخطر المسببة للخرف.

كيف يمكن لغذاء الطفل حمايته 
من مرض الزهايمر مستقبلا
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من المهم إنشاء أنماط 

غذائية صحية في وقت 

مبكر من الحياة من أجل 

دعم الصحة والحفاظ عليها 

طوال العمر



 واشــنطن - أعرب النجـــم الكولومبي 
خاميـــس رودريغيز عن أمله في أن يكون 
أفضل لاعب في النســـخة الحالية لبطولة 
كأس أميركا الجنوبيـــة لكرة القدم (كوبا 
أميـــركا 2024)، بعدمـــا قـــاد بـــلاده إلى 
الصعـــود إلـــى الـــدور قبـــل النهائي في 

البطولة، على حساب منتخب بنما. 
وأحرز خاميس هدفـــا من ركلة جزاء 
وقام بصناعـــة هدفين، ليقـــود كولومبيا 
إلى اكتســـاح بنما 5 – 0 في دور الثمانية 
للمســـابقة. وبخلاف الهدف الذي أحرزه، 
فقد صنع خاميس الهدفين الأول والثالث، 
اللذين أحرزهما جـــون كوردوبا ولويس 
ديـــاز علـــى الترتيـــب، ليصـــل إجمالـــي 
تمريراته الحاســـمة في النسخة الحالية 

إلى 5 تمريرات.
وتساوى خاميس مع الرقم القياسي 
لأكثـــر اللاعبـــين صناعـــة للأهـــداف في 
نســـخة واحدة بالمســـابقة منذ عام 2011، 
الأرجنتينـــي  الســـاحر  يحملـــه  الـــذي 
ليونيل ميســـي، الـــذي قدم نفـــس العدد 
مـــن التمريرات الحاســـمة في النســـخة 
الماضية بالبرازيل عام 2021، وفقا للموقع 

الإلكتروني الرسمي للبطولة.
أمـــام  مواتيـــة  الفرصـــة  ومازالـــت 
خاميس، الـــذي يلعب في صفوف ســـاو 
بالرقـــم  للانفـــراد  البرازيلـــي،  باولـــو 
القياســـي، حال قيامه بتمريرة حاســـمة 
خلال لقاء الفريق بالدور قبل النهائي مع 
أوروغواي. وندرت مشـــاركات رودريغيز 
لاعب ريال مدريد الإســـباني السابق، مع 
فريقـــه الحالي ســـاو باولو في الموســـم 

الماضي. 
ومـــن المقـــرر أن يخـــوض خاميـــس 
لقاء آخر بخـــلاف مباراة قبـــل النهائي، 
حيـــث بإمكانـــه اللعب فـــي النهائي حال 
فوز كولومبيا فـــي المربع الذهبي، أو في 
لقاء تحديد المركزيـــن الثالث والرابع في 

البطولة، حال خسارة منتخب بلاده.
لقيـــادة  أيضـــا  خاميـــس  ويســـعى 
منتخـــب كولومبيـــا إلى الحصـــول على 
ترتيـــب أفضل مـــن المركز الثالـــث الذي 
حصـــل عليه مـــع الفريـــق بنســـخة عام 
2016، التي استضافتها الولايات المتحدة 
أيضـــا. يذكر أن منتخـــب كولومبيا توج 

بكوبا أميركا عام 2001، التي استضافتها 
ملاعبه آنـــذاك. وقـــال رودريغيز ”مباراة 
صعبـــة، إنهـــم أقويـــاء للغايـــة، لكننـــا 
لعبنا بشـــكل جيد، نعرف كيفية تسجيل 
الأهداف ســـريعا وهذا منحنا الســـيطرة 

على المباراة“. 
وأضاف ”هـــل أريد أن أكـــون أفضل 
أن  أردت   ، نعـــم  البطولـــة؟  فـــي  لاعـــب 
أقـــدم بطولـــة جيـــدة للغاية ومســـاعدة 
زملائي علـــى الذهاب بعيـــدا“. وأوضح 
نجم منتخـــب كولومبيا ”ســـنقاتل حتى 
النهايـــة، ونتمنى بلـــوغ النهائي، هذا ما 
نريـــده جميعا، نمر بلحظة جيدة حاليا“. 
وختم رودريغيز حديثه بالقول ”الشـــيء 
الأكثر أهمية مازال ســـيأتي، نتمنى بلوغ 

النهائي“.
 أشاد الأرجنتيني نيستور لورينزو، 
المديـــر الفنـــي لمنتخب كولومبيـــا، بأداء 
خاميـــس رودريغيز، نجـــم الفريق، الذي 
قاده إلى بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة 
كأس أميركا الجنوبيـــة لكرة القدم (كوبا 

أميركا 2024). 
كان هذا هو الهـــدف الـ28 لرودريغيز 
منتخـــب  مـــع  الدوليـــة  مســـيرته  فـــي 
كولومبيـــا، الذي يطمـــح للتتويج بكوبا 
أميـــركا للمـــرة الثانية فـــي تاريخه بعد 

نســـخة عام 2001، التي اســـتضافها على 
ملاعبـــه. وقال لورينزو عقب المباراة ”إنه 
لاعب جيد، لا يوجد ما يمكن تفسيره. إنه 

يشعر بالسعادة داخل الملعب“.

وأصبح لاعب خط وســـط ساو باولو 
البرازيلي، هو أول لاعب في كوبا أميركا 
يسجل ويصنع هدفا في أول 15 دقيقة في 
إحدى مباريات البطولة منذ نســـخة عام 
2011. كما بات رودريغيز أيضا أول لاعب 
في نســـخة كوبا أميـــركا 2024 يصل إلى 
ستة مســـاهمات تهديفية، عقب تسجيله 
هدفـــا وحيـــدا وقيامه بخمـــس تمريرات 
حاسمة خلال رحلته في البطولة الحالية، 
متفوقـــا بفارق مســـاهمتين أمـــام أقرب 
ملاحقيـــه الأرجنتيني لاوتـــارو مارتينيز 

والفنزويلي سالومون روندون.

 برليــن - يمتلك البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو العديد مـــن الأرقـــام التاريخية 
المختلفـــة التـــي جعلته واحدا مـــن أعظم 
لاعبـــي البطولة على الإطـــلاق، ولكن رغم 

ذلك ودع المسابقة بشكل مخيب. 
عقب مبـــاراة الدور  وأعلـــن ”الـــدون“ 
ثمن النهائي أمام ســـلوفينيا أن ”هذه هي 
البطولـــة الأخيرة له في اليورو“، ليفشـــل 
فـــي تحقيقها خـــلال المرحلـــة الأخيرة من 
هو  مســـيرته. ويعتبر ”صـــاروخ ماديرا“ 
الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا 
والأكثر مشـــاركة بـ30 مباراة في 6 نســـخ 

مختلفة بداية من 2004 حتى 2024. 
لن ينسى النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو وديدييه ديشـــامب المدير الفني 
لمنتخب فرنسا ليلة 10 يوليو 2016. في هذا 
اليوم احتشـــد ما يقرب من 75 ألف متفرج 
فـــي ملعـــب دو فرانـــس لحضـــور المباراة 
النهائية لبطولـــة أمم أوروبا (يورو 2016) 
بين فرنســـا منظمـــة البطولـــة والبرتغال. 
تســـلح الديـــوك بقيـــادة مدربهم بســـلاح 
الأرض والجمهـــور، وزادت الآمال بإصابة 
أفضل نجوم البرتغال كريستيانو رونالدو 
الـــذي اضطر إلى مغادرة الملعب بعد مرور 
25 دقيقة ليشارك مكانه ريكاردو كواريزما.

وبعـــد إثـــارة امتدت للأشـــواط الإضافية، 
أطلق المهاجـــم البرتغالي إيدير تســـديدة 
فـــي الشـــباك كانت بمثابـــة الرصاصة في 
صدر المنتخب الفرنســـي بلاعبيه ومدربه 

ومسؤوليه وجماهيره في المدرجات. 
وانتهت الليلة بفـــوز تاريخي لمنتخب 
البرتغـــال بلقـــب كأس الأمم لأول مرة في 
تاريخـــه، حيث رفع رونالـــدو الكأس وبعد 
ثلاثـــة أعوام حقق لقبا آخـــر بالفوز بلقب 

دوري الأمم في 2019.

نقطة تحول

في المقابـــل كانت رصاصة إيدير نقطة 
تحول كبيرة في مسيرة الديوك تحت قيادة 
ديشامب، حيث لم يخســـر منتخب فرنسا 
أي مبـــاراة بالأدوار الإقصائية في الوقتين 

الأصلي والإضافي منذ ذلك التاريخ. 
ففي مونديال روسيا 2018 فاز المنتخب 
الفرنسي باللقب بعد الفوز على الأرجنتين 
3 – 4 فـــي دور الـ16 ثـــم تجاوز أوروغواي 
بثنائية في دور الثمانية وأســـقط بلجيكا 
بهدف في قبل النهائي، واكتســـح كرواتيا 
4 فـــي النهائـــي. أمـــا فـــي  بنتيجـــة 2 – 
بطولـــة يورو 2020 التـــي أقيمت قبل ثلاثة 

أعـــوام فقد ودع منتخب فرنســـا من الدور 
الثانـــي ولكنه تعادل فـــي الوقتين الأصلي 
والإضافـــي بنتيجـــة 3 – 3 قبـــل أن تنتزع 

سويسرا بطاقة التأهل بركلات الترجيح.
وبعدهـــا بأشـــهر قليلة تـــوج منتخب 
فرنســـا بلقب النســـخة الثانيـــة من دوري 
أمم أوروبا في أكتوبر 2021 بعد الفوز على 
بلجيـــكا 2 – 3 في قبـــل النهائي ثم التغلب 

على إسبانيا 1 – 2 في المباراة النهائية. 
واصـــل   2022 قطـــر  مونديـــال  وفـــي 
منتخب فرنســـا نتائجه القوية في الأدوار 
الإقصائية بالفوز على بولندا 1 – 3 في دور 
الـ16 ثـــم إقصاء إنجلترا بنتيجة 1 – 2 في 
دور الثمانية، والتغلب على المغرب بهدفين 
دون رد فـــي قبل النهائـــي قبل التعادل مع 
الأرجنتـــين 3 – 3 في المباراة النهائية على 
ملعب لوســـيل، لكن التانجو انتزع اللقب 

بركلات الترجيح.
وبالنســـخة الحاليـــة مـــن بطولة أمم 
لم يقنع ديشـــامب  أوروبـــا ”يـــورو 2024“ 
ومنتخب فرنســـا أحدا بعد نتائج متذبذبة 
وأداء فنـــي متواضـــع، ولكنـــه وصل إلى 
قبـــل النهائـــي دون هدف واحـــد من لعب 
مفتـــوح بل هـــدف من ركلة جزاء ســـجلها 
كيليـــان مبابي إضافة إلـــى هدفين بنيران 
صديقة من النمســـاوي ماكسيمليان ووبر 

والبلجيكي يان فيرتونخن. 
لكن احتفظ منتخب فرنســـا بســـلاحه 
القوي فـــي الأدوار الإقصائية، حيث أطاح 
ببلجيكا مـــن الدور الثانـــي بالفوز بهدف 
بـــركلات  البرتغـــال  تجـــاوز  ثـــم  رد  دون 
الترجيح في دور الثمانية، ليرد ديشـــامب 
والديوك الرصاصة في صدر كريســـتيانو 
رونالـــدو بعد 8 أعوام، الـــذي ودع اليورو 
عاجزا عن هز الشباك في بطولة كبرى لأول 
مرة في مشـــواره الطويـــل الممتد على 212 

مباراة دولية منذ أغسطس 2003.

أول الأساطير

يعتبـــر لـــوكا مودريتـــش، نجـــم ريال 
مدريـــد وقائد منتخـــب كرواتيـــا هو أول 
الأســـاطير الذين فشلوا في تحقيق بطولة 
اليورو خلال الظهـــور الأخير فيها. وودع 
مودريتش صاحب الــــ38 عاما مع كرواتيا 
مـــن دور المجموعات بعد الســـقوط في فخ 
التعـــادل القاتـــل أمـــام إيطاليـــا، بنتيجة 
1 – 1. مودريتـــش اقترب بشـــدة من إنهاء 
مســـيرته الدوليـــة، رغم أنه لـــم يعلن ذلك 
بشكل رسمي، ولكن من الصعب أن يستمر 
لخوض النسخة المقبلة من اليورو في عمر 

42 عاما.
كتب تونـــي كـــروس، أســـطورة ريال 
مدريـــد ومنتخب ألمانيا، كلمـــة النهاية في 
مســـيرته بشـــكل عام، بعد الخروج القاتل 
أمام إســـبانيا، الجمعة، بالخســـارة 1 – 2 
في الشـــوط الإضافي الثاني. وكان كروس 
قد أعلـــن اعتزاله كرة القدم بشـــكل نهائي 
2024، والذي  عقب منافسات موسم 2023 – 
حقـــق خلالـــه ثلاثية الـــدوري والســـوبر 
ودوري أبطـــال أوروبا رفقـــة ريال مدريد، 
ولكنه فشـــل في ختام مسيرته بلقب دولي. 
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كتبت النســــــخة الحالية مــــــن كأس الأمم الأوروبية 2024 نهاية 4 أســــــاطير 
ــــــى هذه اللحظة، بعدما ودع البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو البطولة على  حت
يد فرنســــــا. ومع اقتراب البطولة من نهايتها، فإنها شهدت فشل العديد من 
الأساطير في إنهاء مسيرتهم الدولية باللقب الأغلى على مستوى المنتخبات 

بعد كأس العالم.

يورو ألمانيا 2024.. المحطة 

الأخيرة أمام أساطير أوروبا
رونالدو ومودريتش وكروس.. نهاية مسيرة دولية 

دون التتويج ببطولة 2024

وداع مر

حضور وازن

رياضة  

كوبا أميركا تعيد الكولومبي 

رودريغيز إلى الواجهة

+

الفرصة مازالت مواتية أمام 

خاميس للانفراد بالرقم 

القياسي حال قيامه بتمريرة 

حاسمة خلال لقاء الفريق 

مع أوروغواي

 الريــاض - تســــبب النجــــم الفرنســــي 
كــــريم بنزيمــــة في آخــــر أزمــــات الاتحاد 
بعدما ارتبط اســــمه بالضلــــوع في تعطل 
المــــدرب  مــــع  النــــادي  إدارة  مفاوضــــات 

الإيطالي ستيفانو بيولي. 
لا صــــوت يعلو في الوســــط الرياضي 
الســــعودي خلال الســــاعات الماضية فوق 
أزمــــة نادي اتحــــاد جدة مع ملــــف المدرب 
الجديد، وأنباء اســــتقالة رئيــــس العميد 

الجديد لؤي ناظر. 
وكان الاتحاد مســــتعدا لإعلان صفقة 
بيولــــي مدربا للفريــــق الخميس الماضي، 
بعــــد اجتماعــــات متتاليــــة قادهــــا ناظر 
ورامــــون بلانيــــس المديــــر الرياضــــي مع 
المــــدرب الإيطالــــي. وتوصلــــت الأطــــراف 
إلــــى اتفاق تام حول كل الإســــتراتيجيات 
المتعلقــــة بالفريــــق، إلا أن هــــذه الاتفاقية 
توقفــــت بالفعل بعــــد طلب كــــريم بنزيمة 

التعاقد مع جهاز فني آخر.
وأشــــارت تقارير صحفية إلى أن أحد 
مســــؤولي لجنة الاســــتقطاب طلب تنفيذ 
رغبــــة المهاجم كــــريم بنزيمة، الــــذي اتفق 
بشكل شــــخصي مع كريســــتوف غالتييه، 

مدرب الدحيل القطري الحالي. 
وقوبل الأمر بالرفض من جانب رئيس 
الاتحاد الجديد لؤي ناظر، الأمر الذي أدى 
إلى تصاعد الخلافات، وهدد على إثر ذلك 

بالاستقالة. 
فــــي  الأخيــــرة  الأزمــــة  تكــــن  ولــــم 
الاتحــــاد هي الأولــــى لكــــريم بنزيمة منذ 

انضمامــــه إلــــى صفــــوف العميد في 
الصيــــف الماضــــي 2023. لــــم يمر 

ســــوى شــــهرين علــــى انضمام 
كريم بنزيمة إلى الدوري 
السعودي، وأثيرت أزمة 

داخل أروقة نادي 
الاتحاد بين النجم 
الفرنسي ومدربه 

السابق نونو سانتو. 
وكشفت تقارير 

صحفية حينها أن 
العلاقة بين المهاجم 

الفرنســــي ومدربــــه البرتغالــــي متوتــــرة 
بســــبب طريقة لعب الأخير. وخرج سانتو 
وأوضح أن بنزيمة لا يناســــب طريقته في 
اللعب، ولم يطلب التعاقد معه، في الوقت 
الذي كشف فيه كريم للمفاوض السعودي 
الــــذي أقنعه بالحضــــور للســــعودية عن 
عــــدم ارتياحــــه وشــــعوره بالمعاملــــة غير 

الاحترافية من المدرب البرتغالي. 
وضمــــن أزمــــة الثنائي، كانت شــــارة 
القيادة، التــــي طلبها بنزيمــــة من المدرب 

أمــــام زملائه، لخبرته الكبيرة في الملاعب، 
ولكونــــه نجم الفريق، لكن المدرب ســــانتو 

رفض هذا الطلب.
بعد توتر العلاقة بين بنزيمة والمدرب 
ســــانتو، لــــم يســــلم المــــدرب الأرجنتيني 
غايــــاردو مــــن أزمــــات النجم الفرنســــي، 
القيــــادة.  شــــارة  مــــن  الأخيــــر  وجــــرده 
وبــــدأت أزمــــة بنزيمــــة مع غايــــاردو بعد 
أن تأخــــر اللاعب في العــــودة من إجازته 
مــــا أدى إلــــى تخلفه عــــن رحلــــة الفريق 
تدريبــــي  معســــكر  لخــــوض  دبــــي  إلــــى 
هناك خــــلال إحــــدى فتــــرات التوقف في 

يناير الماضي. 
ورفــــض حينهــــا غايــــاردو التحــــاق 
بنزيمة بمعســــكر دبي، وفضّــــل أن يعود 
المهاجــــم الفرنســــي إلــــى جــــدة لخوض 
أنبــــاء  مــــع  منفــــرد،  تدريبــــي  برنامــــج 
الشــــتوي  الميركاتــــو  طــــوال  اســــتمرت 
الماضي بشــــأن إمكانية رحيله، لكن الأمر 
انتهــــى مــــع إغــــلاق الانتقــــالات حينهــــا 

وتأكد بقائه.
فــــي خطــــوة أثــــارت الجــــدل حينها، 
غــــادر كــــريم بنزيمــــة إلــــى ريــــال مدريد، 
ناديــــه الســــابق، في مايــــو الماضي، وبرر 
الاتحاد في بيان رسمي له أن اللاعب 
الفرنسي توجه بالفعل إلى إسبانيا 
بعيادة  طبية  لفحوصــــات  للخضوع 

ناديه السابق. 
وكشــــفت تقارير صحفية وقتها أن 
بنزيمــــة عبّر لبعض الأصدقــــاء المقربين 
منــــه، خلال تواجــــده فــــي العاصمة 
الإسبانية عن غضبه واستيائه من 
تجربته في الدوري السعودي. 
”ريليفو“  صحيفــــة  وأشــــارت 
الإسبانية حينها إلى أن 
المهاجم الفرنسي غاضب مما 
اعتبره مستوى منخفضا لكرة 
القدم في السعودية، ونقصا 
كبيرا في المرافق والمنشآت، 
بالإضافة إلى عدم وجود 
الاحترافية الكافية للمنافسة 

بشكل صحي.

كل هذه الأزمات جعلت العلاقة 

بين المهاجم الفرنسي بنزيمة 

والمشجعين متوترة، وقد تراجع 

مستوى الفريق بعد انضمام 

اللاعب

أزمات لا تنتهي تعقد مشوار 

بنزيمة مع اتحاد جدة

ير صحفية إلى أن أحد 
لاســــتقطاب طلب تنفيذ 
يم بنزيمة، الــــذي اتفق 
ع كريســــتوف غالتييه، 

ري الحالي. 
رفض من جانب رئيس 
ناظر، الأمر الذي أدى  ي
ذلك  إثر ات، وهدد على

فــــي  الأخيــــرة  لأزمــــة 
ــى لكــــريم بنزيمة منذ 

صفــــوف العميد في 
2023. لــــم يمر 

لــــى انضمام 
دوري 
 أزمة 

و. 

م

انتهــــى مــــ
وتأكد بقائه
فــــي خط
غــــادر كــــريم
ناديــــه الســ
الاتحاد
الفرنس
للخض
ناديه ا
وكش
بنزيمــــة
منــــه،
الإ

والمشجعين متوترة، وقد تراجع 

مستوى الفريق بعد انضمام 

اللاعب
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 نابل - احتفلت سائر الشعوب العربية 
والإســــلامية الأحــــد بحلول عــــام هجري 
جديد تختلــــف عادات اســــتقباله من بلد 
إلــــى آخر، وينفــــرد أهالــــي محافظة نابل 
التونسية في إحياء هذه المناسبة الدينية 
بعادة مميزة وهي ”عرائس الســــكر“ التي 
تزين المحــــلات والشــــوارع لتصبح ميزة 
تختــــص بهــــا العائلات النابليــــة في هذا 

الموعد السنوي.
الجهـــة  معتمديـــات  أغلـــب  وتشـــهد 
حركية تجارية هامة، حيث ينتشـــر الباعة 
وأحجـــام  بأشـــكال  منتجاتهـــم  لعـــرض 
وألوان مختلفة، بالإضافة إلى المكســـرات 
والحلويـــات والفواكـــه الجافـــة، وتكـــون 
”عرائس الســـكر“ فـــي الغالب على شـــكل 
أسد أو ديك للذكور، في حين تختار البنات 

شكل عروس.
ونقلـــت وكالة تونـــس أفريقيا للأنباء 
التونســـية عن إيمـــان كشـــطان قولها إن 
”عروس الســـكر تربطها بقصة حب كبيرة، 
فرغم أن عمرها تجاوز العشـــرين سنة، إلا 
أنها لم تســـتغن عـــن مثـــرد رأس العام“، 
وهو عبارة عن صحن من الفخار تتوسطه 
عروس الســـكر وتزينـــه الفواكـــه الجافة 
والحلـــوى والتمر فـــي اســـتقبال كل عام 

جديد كغيرها من البنات.
تحدثت إيمان لصحفيـــة وكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء، والابتســـامة مرتســـمة 
على شـــفتيها عن عـــادة أخرى، حيث يقدم 
الشـــبان المقبلون على الـــزواج، ليلة رأس 
الســـنة على إهـــداء ”مثرد رأس الســـنة“ 
لزوجـــة المســـتقبل، مضيفـــة أن صناعـــة 

تطورت خلال السنوات  ”عرائس الســـكر“ 
الأخيرة، حيث تتنوع الأشكال من سنة إلى 
من  أخرى بالإضافة إلى صناعة ”عرائس“ 

الشوكولاتة.
مـــن جهتهـــا، تحدثـــت بســـمة هلالي 
عن العـــادات المرتبطة بالاحتفـــالات بهذه 
المناسبة التي تدخل الفرحة والبهجة على 
الصغار والكبار، فتعـــد العائلات النابلية 
فـــي هذا اليوم الكسكســـي بالقديد (اللحم 
المجفـــف) الذي يوضـــع فيـــه ”الزعفران“ 
و“مـــاء الزهـــر“، ويتـــم تزيينـــه بالبيض 
المســـلوق والحمـــص والفـــول والحلـــوى 
والفواكـــه الجافـــة والزبيـــب، وأضافـــت 
أن طبـــق ”الملوخيـــة“ لا يغيب عـــن المائدة 
ويفـــوح مـــن البيوت تزامنا مـــع الاحتفال 
برأس السنة الهجرية، حيث يتم إعداد هذا 
الطبق الذي هو عنوان للتفاؤل بعام جديد 

مليء بالخير.
وبالنسبة لصنع ”عرائس السكر“، فقد 
بينّ وليـــد جياش، أحد الباعـــة، أن عملية 
الإعداد تتطلب توفير الســـكر والماء وروح 
الليمـــون، ليطبخ هذا الخليط حتى ينضج 
السكر ويكتســـب اللون الأبيض الناصع، 
ثم يســـكب في قوالب ذات أحجام وأشكال 
مختلفـــة، ليتم فـــي مرحلة ثانيـــة تزيينها 
بألوان مختلفـــة وزاهية ثم يتم في مرحلة 
أخيـــرة تغليفها بطبقة شـــفافة من رقائق 
الألمنيوم لحمايتها، فتكون جاهزة للعرض 

على أشكال مختلفة.
وتظـــل ”عرائس الســـكر“ هذه العادة 
التي توارثتهـــا العائلات بولاية نابل عن 
الأجداد منـــذ عقود مضت، ميـــزة للجهة 

حتـــى إن البعـــض يعتبرهـــا مـــن أبـــرز 
مظاهر الاحتفال برأس الســـنة الهجرية، 
بالإضافة إلى أنها مهنة موســـمية تزدهر 
مـــع اقتـــراب هذا الموعـــد لتنتعـــش بها 
الأســـواق وتـــزدان بهـــا البيـــوت كهدية 

يحبها الكبار والصغار.
مـــن تراث  وتعـــد ”عرائس الســـكر“ 
مدينـــة نابل حيـــث تعـــود صناعتها إلى 
منتصف القرن الـ19 حين أخذها الســـكان 
المحليون عـــن الإيطاليين الذين ســـكنوا 

المدينة حينها.
وتذكـــر كتب التّاريـــخ أن أكثر من 100 
ألـــف إيطالي وصلوا إلى شـــواطئ تونس 
بعـــد أن انطلقـــوا في قوارب من ســـواحل 

بلادهم بين القرن التاســـع عشـــر وبدايات 
القرن العشرين.

وجـــاء ذلـــك بعـــد اســـتفحال البؤس 
والفقـــر المدقـــع فـــي الجنـــوب الإيطالـــي 
وارتفـــاع البطالـــة، فركبوا القـــوارب من 
جزيـــرة بانتيليريـــا متّجهـــين جنوبا إلى 
تونس بحثا عـــن العمل والرزق وهربا من 

البؤس والجوع والحاجة.
ومـــع مـــرور الزمـــن أصبـــح تحضير 
”عرائس الســـكر“ مهنة موسمية تزدهر مع 
اقتراب رأس الســـنة وتنتعش بها أسواق 

نابل وتمثل مورد رزق للكثيرين.
ويمـــارس رفيـــق الكعايكـــي مثلا هذه 
المهنة منذ 40 سنة، وقد ورثها عن شخص 

آخـــر من مدينة نابل أيضـــا تعلمها بدوره 
عـــن إيطالي قـــادم من جزيـــرة صقلية في 

بدايات القرن الماضي.
ويقول الكعايكي بينما كان في معمله 
الخـــاص بصناعـــة ”عرائـــس الســـكر“، 
”أجيال كثيـــرة توارثت هـــذه المهنة التي 
أصبحـــت عادة ســـنوية تميـــز محافظة 
نابل التونسية“، مشـــيرا إلى ”مشاركته 
سابقا في عدة مهرجانات وحصوله على 

جوائز“.
ويضيـــف الكعايكـــي ”يتطلـــب إعداد 
عرائس الســـكر 10 أطنان من مادة الســـكر 
وذلـــك حتـــى نتمكن من الاســـتجابة لكافة 

الطلبيات“.

صباح العرب

”عرائس الســــــكر“ صناعة دأب عليها ســــــكان مدينة نابل شرقي تونس ولا 
يزالون متشــــــبثين بها منذ عقود، حتى أصبحت أحد أبرز مظاهر الاحتفاء 
برأس الســــــنة الهجرية. يحــــــب الكبار والصغار ”عرائس الســــــكر“ وتقدم 
ــــــرد (إناء فخاري) ــــــة وتوضع في مث هدية بمناســــــبة رأس الســــــنة الهجري

لتتزين بها الموائد.

{عرائس السكر} موروث تونسي يشيع الفرح

ةهدية محبوبة ة ه

ماذا لو خسرت 

إنجلترا؟

كرم نعمة

ح ب

 مــــاذا لو خــــرج المنتخــــب الإنجليزي 
لكرة القدم مهزوما في مباراة أمس الأول 
أمام سويســــرا؟ ســــيحتاج مدربه غاريت 
ساوثغيت إلى مصدات شخصية ونفسية 
ورباطة جأش واقية من رصاص الكلمات 
أمــــام الكم الهائل من البــــذاءة التي كانت 

تنتظره. دع عن نقد الإعلام الرياضي.
الأمــــر لا يتعلــــق هنا بالحماســــة في 
التشجيع، بل بالحق الذي منحته وسائل 
التواصــــل لجحافــــل مــــن الحمقــــى فــــي 
تطويــــع البذاءات بعــــد أن كان أصحابها 
يتحدثــــون في الحانــــات وينتهي مفعول 
كلامهم بعــــد نهاية المباراة، دون الإضرار 
بالمجتمع، بينما بإمكانهم اليوم التحدث 
على منصاتهم الشــــخصية التي منحتهم 
الحق في التعبير عن كراهيتهم وحقدهم 

وعنصريتهم، بذريعة التشجيع الكروي.
لقد غيرت مواقع التواصل الاجتماعي 
مفاهيم التشــــجيع في كــــرة القدم. وبدت 
المشــــاعر التــــي تلــــي المباراة تميــــل إلى 
تحريف الاســــتجابات. كما تعمل خاصية 
الأســــماء الوهمية والمسافة التي توفرها 
وســــائل التواصــــل علــــى تضخيــــم هذه 
الســــلبية، حيث يعجز بعض الأشخاص 
بشــــكل مَرَضي عن قول أي شــــيء مفيد. 
وفــــي حــــين تتمتــــع وســــائل التواصــــل 
الاجتماعي بخصائص إيجابية، يبدو أن 
الخواء والســــلبية والوقاحة تهيمن على 
هذا المسرح الذي أضحى كطفل لا يتوقف 

عن الصراخ ”فمتى يكبر؟“.
هــــذا.  فــــي  عوامــــل  عــــدة  وتســــهم 
فمــــن وجهــــة نظــــر بيولوجيــــة، الغريزة 
الإنســــانية مبنيــــة على إيــــلاء المزيد من 
الاهتمــــام للمعلومات الســــلبية، لأنها قد 
تشــــير إلــــى تهديــــدات محتملــــة. ويمكن 
أن تؤدي مشــــاركة هــــذه الإحباطات إلى 
ربط مجتمعات من الأفــــراد ذوي التفكير 
المماثل، كما تثير المعلومات الزائفة ردود 
فعل أقوى، مما يدفــــع الخوارزميات إلى 
إعطــــاء الأولوية لمثل هــــذا المحتوى لأنه 

يزيد من المشاركة الإجمالية.
رشــــق  مشــــاهدة  لنــــا  تســــنى  إذا 
وإطــــلاق  الجعــــة  ســــاوثغيتبأكواب 
صيحات الاستهجان على لاعبي المنتخب 
الإنجليزي عقب التعادل السلبي الباهت 
مــــع ســــلوفينيا في منافســــات المجموعة 
الثالثة ضمــــن كأس أوروبا لكــــرة القدم، 
فإنــــه كان يتوقــــع أن نشــــاهد أســــوأ من 
ذلك بكثير لو انهزم المنتخب نفســــه أمام 
سويســــرا أمــــس الأول، لكن ســــاوثغيت 
لم يكن في مزاج يســــمح لــــه بالتطلع إلى 
الأمام، واكتفى وقتها بالتعبير عن أســــفه 
للأجواء غير العادية بعد رشــــقه بالأقداح 

البلاستيكية.
ســــاوثغيت لم تتغير قيمه التدريبية 
والجمهور نفســــه أيضــــا كان ينظر إليه 
فــــي نســــخة البطولة نفســــها قبــــل أربع 
ســــنوات بأنه الأكثر أهمية وشــــعبية من 
تاريخ رئيس الوزراء الأســــبق ونســــتون 
أيقونتهم  البريطانيون  اختار  تشرشــــل. 
السياسية ليفضلوا عليها مدرب المنتخب 
الإنجليــــزي. وبمجرد انهــــزام الفريق أو 
تقديم أداء متواضع رموا بأكواب الجعة! 
وتحولت المنصــــات على مواقع التواصل 
إلــــى حلبة صــــراع يقودهــــا الحمقى من 

المشجعين!
فهــــذا المــــدرب يمثل درســــا بريطانيّا 
رائعا موحدا للأمة بعد أن كســــب القلوب 
بتواضع يمكن أن يكون مثالا في المهارات 
التي يؤخذ بها في كل الأعمال وليس كرة 

القدم وحدها.
تلك حقيقــــة محسوســــة تمثلها كرة 
القدم مع أنها مجرد لعبة مليئة بالشغف 
والترقب والتمني ودائما تنتهي بخاســــر 
وفائــــز، لكن مهما وجدنا من ذرائع تذهب 
إلى كونها مجرد لعبــــة لا أكثر، فإن تقبّل 

الخسارة لا ينهي الإحساس بحجمها.
مــــدى  فــــي  المبالغــــة  الصعــــب  مــــن 
ســــوء التفاعل عبــــر الإنترنت بالنســــبة 
للاعبــــين، الذيــــن يتعرضون باســــتمرار 
للأضــــواء. لذلك يُنصح جيل من اللاعبين 
الشــــباب بالابتعاد عن وســــائل التواصل 
الاجتماعي، لكنها مهمة شــــاقة. يمكن أن 
يكــــون التعزيز الإيجابــــي إدمانيا عندما 
تســــير الأمور علــــى ما يرام، لكــــن الأداء 
الضعيف يمكن أن يخلق حلقة مفرغة من 

الإحباط لهذه العقول الشابة.
في الماضي، كان علــــى اللاعبين فقط 
تحمل صيحات الاستهجان في المدرجات، 
والتي على الرغم من وحشــــيتها، انتهت 
عندمــــا غــــادروا الملعــــب. الآن، يواجهون 
جحافل من المنتقدين عبــــر الإنترنت، مع 
اســــتمرار التعليقات السلبية لمدة طويلة 
بعد صافرة النهاية وحتى عطلات نهاية 
الأســــبوع. لكن من حســــن طالع منتخب 

الأسود الثلاثة أنه فاز بشق الأنفس.

  القاهرة - شرع متطوعون في زراعة 
أكثر من 500 شـــجرة في عدد من المدارس 
الحكوميـــة بمحافظـــة الدقهلية، شـــمال 

العاصمة المصرية القاهرة.
وهـــذا العمل جـــزء من مبـــادرة أكبر 
رها)، تهدف إلى زراعة المزيد  تسمى (شجَّ
مـــن الأشـــجار فـــي الشـــوارع والمدارس 

والجامعات والأماكن العامة.
وتمكنـــت المبادرة، التي دشـــنها عمر 
الديـــب عـــام 2016، مـــن زراعـــة أكثر من 
350 ألـــف شـــجرة مثمرة حتـــى الآن في 
17 محافظـــة مصرية، بحســـب ما أوردت 

”رويترز“.
وتؤكد تقارير علمية، ودراســـات، أن 
المســـاحات الخضراء فـــي مصر تقلصت 
بشكل كبير، إذ كشفت ورقة بحثية صادرة 
عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 
نشـــرت قبل عـــام ونصف العـــام تقريبا، 
أن متوســـط نصيب الفرد من المســـاحات 
الخضراء فـــي المحافظـــات المصرية بلغ 
17 ســـنتيمترا فقط، وهو أدنى بكثير من 
التوصيـــات العالمية. فيما تقـــول الهيئة 
العامـــة للاســـتعلامات فـــي مصـــر، عبر 
موقعهـــا الإلكتروني، إن نصيب الفرد من 
المســـاحات الخضراء يُقدر بنحو 1.2 متر 

مربع.
وتوصي منظمة الصحة العالمية، بما 
لا يقل عن 9 أمتار مربعة من المســـاحات 
الخضراء لكل فرد، إذ تقول إن ثمة علاقة 

بين المساحات الخضراء وتعزيز الصحة 
العامة.

رها مبادرة  وقال الديب ”مبادرة شجَّ
شبابية بيئية بدأناها في 17 أبريل 2016 
بهدف نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة 
والجامعات  المـــدارس  فـــي  والخشـــبية 

والشوارع والأماكن العامة“.
ووقف المتطوع أســـامة المصري بكل 
فخر بينما كان يفحص أشـــجار الليمون 
والجوافة والتفاح التي جرى غرسها في 

إطار المبادرة قبل ست سنوات.
وقال المصري ”نحن اليوم موجودون 
فـــي أحد الأماكن العامة التي زرعنا فيها 
شـــجرا مثمـــرا منذ ســـت ســـنوات مثل 
والشـــجر  والتفاح.  والجوافة  الليمـــون 

أصبح ينتج ثمارا“.
وقـــال الديـــب إن المبادرة شـــملت ما 
يزيد على 10 آلاف من شـــرفات وأســـطح 
المنازل التي جـــرى زرعها بالخضراوات 
والنباتـــات الطبيـــة وأشـــجار الفاكهة. 
رها) تركز على  وأضاف أن مبادرة (شـــجَّ
الأشجار المثمرة التي لها قيمة اقتصادية 

وفوائد مجتمعية وبيئية.
وقال ”نحن نزرع أشجارا مثمرة لأن 
لهـــا عائدا اقتصاديا كبيـــر جدا، بجانب 

العائد البيئي والعائد الاجتماعي“.
وأضـــاف موضحا ”عائـــد اقتصادي 
لأنهـــا شـــجرة مثمـــرة ســـتنتج ثمـــارا 
يســـتفيد منهـــا الناس. والمقصـــود أنها 

تكـــون موجـــودة فـــي الشـــارع أو فـــي 
مدرسة بحيث تكون صدقة جارية الناس 
يســـتفيدون منهـــا. أي شـــخص محتاج 
يمكنـــه أن يـــأكل مـــن الشـــجرة المثمرة. 
وستســـاعد في الاقتصاد المصري بشكل 
كبير جدا. ســـتقلل أســـعار الخضراوات 

والفاكهة“.
وتقـــول المبـــادرة المصريـــة للحقوق 
الشـــخصية، فـــي ورقـــة أعدهـــا الباحث 
بملـــف العدالـــة البيئية، محمـــد يونس، 
تحمل عنـــوان ”حتى لايـــزول الأخضر“، 
إن ”قطع الأشـــجار في مصر بات ظاهرة 
متكررة تصاحب مشروعات بناء وتطوير 
المرافق الخدمية، بشكل لا يراعي الوظيفة 
البيئية للأشجار والمساحات الخضراء“.

فـــي  الأشـــجار  ”قطـــع  وتضيـــف 
المساحات البينية للطرق وعلى جوانبها 
بمحافظة القاهرة، صـــار الإجراء الأولي 
لدواعـــي  الشـــوارع  توســـيع  لعمليـــات 
الســـيولة المروريـــة وتوفيـــر مســـاحات 

وقوف للسيارات“.
ولـــم تســـتثن الإجـــراءات الأشـــجار 
فـــي القرى والمدن الريفيـــة، وفق المبادرة 
التي تشير إلى أن ”مشروع تبطين الترع 
والمصـــارف في تلك المناطق شـــمل أيضا 
اقتلاع آلاف الأشجار، دون الإعلان عن أي 
دراســـات أثر بيئي لإزالة تلك الأشجار أو 
تحديد منهجية واضحة للإزالة وتخفيف 
عمليات القطع إلى أقصى درجة ممكنة“.

رها}.. متطوعون يصلحون ما أفسدته 
ّ
{شج

{المشروعات} في مصر

روبوت شبيه بالبشر لصيانة 

السكك الحديد في اليابان
 طوكيــو - تضع شـــركة السكك الحديد 
اليابانيـــة ”جاي آر ويســـت“ فـــي الخدمة 
هذا الشـــهر روبوتاً يشـــبه الشـــخصيات 
”الشريرة“ من الرسوم المتحركة التي تعود 
إلى ثمانينيات القرن العشرين، للمساعدة 

في عمليات صيانة السكك الحديد.
ويوضع هـــذا الروبوت الذي يشـــبه 
الإنســـان داخل حجرة في الجزء الخلفي 

من شاحنة يمكنها التحرك على السكك.
أما مشـــغله فيجلس فـــي قمرة قيادة 
الشاحنة، ويمكنه الرؤية من خلال عيني 
الروبوت باســـتخدام كاميرات، وتشغيل 

ذراعيه ويديه عن بعد.
ويمكن للآلة استخدام أدوات مختلفة 
لحمـــل أغـــراض يصـــل وزنها إلـــى 40 
كيلوغراماً، أو الإمساك بفرشاة للرسم أو 

استخدام منشار.

وأوضحت الشركة أنّ المهمة الرئيسية 
للروبـــوت حالياً تتمثـــل في قطع أغصان 
الأشجار على طول المسارات وإعادة طلاء 
الإطارات المعدنية التـــي تحمل الكابلات 

فوق القطارات.
وهـــذه التكنولوجيـــا هـــي وســـيلة 
لتخفيـــف النقـــص فـــي العمالة فـــي بلد 
يســـجّل أعلى نســـبة مســـنّين، ولمحاولة 
خفـــض عدد الحوادث فـــي أماكن العمل، 

بحسب ”جاي آر ويست“.
كازواكـــي  الشـــركة  رئيـــس  وقـــال 
هاســـيغاوا خلال مؤتمـــر صحفي عقده 
أخيراً: ”نأمل في المســـتقبل أن نستخدم 
الآلات لمختلـــف أنواع عمليـــات الصيانة 
للبنيـــة التحتيـــة لدينـــا، مما سيشـــكل 
اختبـــاراً لكيفيـــة التعامـــل مـــع نقـــص 

العمالة“.

عبرت الفنانة يسرا عن 

سعادتها بالنجاح الكبير 

الذي حققته مسرحية 

{ملك والشاطر} التي 

رفعت شعار "كامل 

العدد" طوال أيام عرضها 

في العاصمة السعودية 

الرياض وسط تفاعل 

كبير من الجمهور مع 

العرض المسرحي الذي 

يعيد يسرا إلى المسرح 

بعد عدد كبير من سنوات 

الغياب عنه.

وأكدت أن حفاوة 

استقبال الجمهور 

كانت كبيرة للغاية.

يشارك يسرا وأحمد 

عز في بطولة 

العرض كل من 

شيماء سيف 

ومصطفى 

غريب وسيد 

رجب.
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الرياض وسط تفاعل 

كبير من الجمهور مع 

العرض المسرحي الذي 

يعيد يسرا إلى المسرح 

بعد عدد كبير من سنوات 

الغياب عنه.

وأكدت أن حفاوة 

استقبال الجمهور

كانت كبيرة للغاية.

يشارك يسرا وأحمد 

عز في بطولة 
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شيماء سيف 
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رجب.
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